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خره كتب آ..إلي ةوكهول طفولة وشباباً  :"عبد االله الفيصل"عن حياة الأمير الشاعر   
بحديث عن بعض  تستهله أنمع هذا فصفحات الصدارة من هذا البحث تريد و .الكثير

ة وثقي وولاء ذلك لأن بينها وبين ما صدر عن الشاعر من فن عرو ؛معالم تلك الحياة
أو من شأنه أن يكون  ،وفنه صدي تلك الحياة ،فنسيج حياته ألهمه فنه ،ولا غرو .عميقاً 

  كذلك.
في صوت عال  –وكان يرنو إليه طموحه البعيد يقول "الفيصل"ولعل هذا ما عناه   

 وصدي حقيقياً  ،أريد أن يكون شعري صورة طبق الأصل لحياتي" :-ورنين قوي 
ي الذي يستحق أ. "وذلك هو الشعر ،فعالاتي النفسيةوان آماليو ،لشعوري وعواطفي

 ومفاد هذا أن الشعر .ويلتفت إليه ،أو الذي يؤبه له ،عن جدارة واقتدار الاسمهذا 
ومقصده  .ومقاصد أهدافاً  وإنما هو عمل يتغيا ،الفراغ تزجية بهاعملية يقصد  ليس

وأن يكون عمله الشعري هذا  ،اأمينً  في أن ينقل شعره واقع حياته نقلاً  الظمأىورغبته 
  تصنع. أو زيفما  نبضه ووجيب إحساسه دون هفي ،من نفسه بضعة

فأما التطبيقي فهو  ،ومهما يكن فإن هذه الأماني تقف ثم عند الإطار النظري لا تزايله  
وأن ترفع الأستار كذلك عن أبعاد  ،ما تحاول هذه الدراسة أن تميط اللثام عنه

  .ته في مسابح الإبداع الشعريلخلص من صوومنعطفات تست
*******  

                                                
 – ١٨) انظر مقاله (أجل؛ أنا محروم) في صدر (المجموعة الكاملـة) (شـعر) عبـد االله الفيصـل ص ١

 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤جدة  –مطابع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر 
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في م ١٩٢٢ -هـ ١٣٤١ الحياة وعانق نور الوجود في سنة "عبد االله الفيصل"صافح    
يصدح عبر الأفق حبها الشعر  ،عريقة الأرومة ،بين أسرة كريمة المحتد" الرياضمدينة "

 الملك فأما أبوه فهو .ةإنها الأسرة السعودية المالكة الحاكم .والأدب وحفاوتها بهما
فلم  ،الذي شغلته عن ابنه تبعات توطيد الملك الثقال" فيصل بن عبد العزيز"الشهيد 

فقد راح  .السادسة بلوغهأبيه إلا بعد  رحابفي  يعش هذا الذي أهل علي الوجود وليداً 
حين أصاب ما  هنداحت ثقافتاو ،الدءوب بالاطلاعفاته بثقافة حصلها  يعوض ما
الذي جعل بيته  ،دهلالمدرسة وا كوكان أستاذه في تل ،الكبرىمدرسة الحياة  أصاب من

في هذه المجالس والمنتديات  "عبد االله"وقد وجد  .تهفو إليه قلوب شعراء الحجاز منتدى
 أعني جو –ريب في أن هذا الجو   ولا.ا تستلذ صحبتهوجليسً  ،لا يمل حديثه أنيساً 

 ،صفي مزاجه وهذب ذوقه –لي و إنعاش روحي المجالس التي كانت مركز إشعاع عق
نشوان  ،فقال ،هذا الفضل للأبوقد عرف  .ثر في شاعريته وشعرهوكان له أكبر الأ

 ومستحضراً  ،وموئله المكين ،ملامح الحياة التي عاشها في بيئته الأولي اً سارد ،مغتبطا
 ،درسة جامعةكان م )(والدي "قال  ،بتعادخذ في الاأمامنا ملامح ذلك الماضي الآ

بالإضافة إلي أن المناخ الشعري  ،نه يجب علي أن أنهل منها ما استطعتأوكنت أشعر 
فوالدي كان هو  .ومن هنا عرفت محبتي للشعر .الذي أحاط بوالدي أثر في أكبر الأثر

في منزلنا  آنذاكوكانت المساجلات الشعرية تقوم  ،الطراز الأول ا مننبطيً  شاعراً  أيضاً 
الحجاز وكنت أحضر هذه المساجلات وأراقب عن كثب هذه اللغة العاطفية بين شعراء 

  ."ذان والقلوبالتي تنساب فتطرب لها الآ
                                                

ة . دون ذكـر دار الطبـع ورقـم الطبعـ١٨) عبد االله الفيصل: حياتـه وشـعره. منـيرة العجـلاني ص ١(
 وسنتها.
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 .نست أيامهآلطالما أضاءت حياته و ،الذي لا يبرح ذاكرته وأما والدته فهي الشيء  
عود من خطر الشأن وص  السد يريومعلوم ما لعائلة   ."السد يريسلطانة "إنها الأميرة 

وخاصة أمراء  ،وشغلوا مناصب كبيرة في الدولة ،لمع كثير من أفرادها"إذ  ؛المنزلة
 أمهاتوكثيرات من  ،ل سعودالولاء لآ ووهم شديد ،وزارةمقاطعات ووزراء ووكلاء 

والمهم أن هذه الأم أفاضت علي روحه  ."الأمراء السعوديين وزوجاتهم سديريات
 وتفوقاً  ،ا بأدب النفس الطلي الساميوتشبثً  ،ا وعظمةقً وملأت حياته أل ،الحبور والبشر

 ،الكثير ها الشيءطففنال من ع ،علي مغريات الحياة ودواعي الفتنة فيها والتهالك عليها
 نبصره مشدوداً  .الذاهبينوذهبت مع  ،. إلي أن طواها الموت.وأوي إليها يستريح ويتزود

كنت وحيدها في  والدتي التيربيتي تولت ت".. ..:إلي خطوط تلك الذكريات حين يقول
 ،فكرست كل جهودها ووقفت حياتها في سبيل تنشئتي نشأة صالحة ،هذه الحياة
أن  –بحق  –وعلمتني  ،لـالزل من الوقوع في مهاوى ،علي في صدق وإيمانوحافظت 

ولكن لتعدني لما يتطلبه وضعي في المستقبل  ،غير مذكية في الغرورمن أنا؟ :أعرف
دفعت ثمن  )(ولكنها  .في من أي نصيبا أون علي من الواجبات نصيبً ولتفهمني أ
الفضل الأول في توجيهي  –إذا  –فلها  .وحياتها أخيراً  صحتها أولاً  ،اذلك باهظً 

  ."وتربيتي
فهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد االله بن  هجد أماو  

 قادتها بين عليً  وممن تبوؤا مكاناً  ،أحد شوامخ عصرنا هذا الحديث ،محمد بن سعود
                                                

 .١٥) ذاته ص ١(
  .١٥) مقاله سابق الذكر بالمجموعة الكاملة ص٢(
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ضت آلا ؟ وقد لم شمل أبناء الجزيرة ف كيف .وملوكه بتضحياته الشاقة وفدائه العظيم
وبعد  ،وانتظمت حبات عقدها بعد أن انتكث فتلها ،ينعم بتوحيد من شتات ،خرآا خلقً 

  :كان أمرها فرطا نأ
*    

 

ا لم يزد علي خمس أمدً " رعاية شاعرنا أول عهده بالحياة" عبد العزيزوقد تولي الملك "  
  "الآثارأبلغ  ،علي قصرها،هستركت في نف ،سنوات

وألصقهم  ،من أبر الناس به وأحناهم عليه –ا ا ووالدة وجدً والدً  –إذا  –كان هؤلاء   
التي سارت الرياح " ل سعودآأسرة " ،تلك الأسرة مآثروهكذا فتح عينيه علي  .بنفسه

 ،ومن مائها ارتوي ،وبطعامها غذي ،في وارف نعمتها ولد .وزحام فضائلها ،بأخبارها
وإنه ليعلن هذه المعاني  .ومن معينها الدفاق اغترف عذب شعره ،وتحت خمائلها شب

       .وأمة كبري لها في المعالي تاريخ حافل ،ا بهأصل يباهي الدنيبتياها  ،مدويةعالية 
يقول 

**  
**  
**  

**  
                                                

  .٣٩٥)  المجموعة الكاملة ص١(
  .١٥)  من مقاله السابق بالمجموعة الكاملة ص٢(
  .٤١٣ – ٤١٢) المجموعة الكاملة..ص ٣(
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**  
**  

 

**  
**  
**  

 ،وليس يعني منبته في أحضان النعيم أن الحياة ظلت تقدم إليه كأس سعادتها المترعة
فطوته الليالي بأحداثها النكر  ،ذلك أنه ذاق بأساء العيش وشدته في مدة من حياته

للنجاح "–وكما قال هو  –الدنيا  فتعرض كما تعرض غيره من بني ،سيها الداميةآوم
 وامتزج ،بدموعه ابتساماتهفاختلطت "والمتعة والحرمان ،ني والفقروالغ ،والإخفاق

.نه بحياتهف
أن أشير إلي أنه  يجدرنف " في كلامه الآالفيصل" الذي أورده "الحرمانوعلي ذكر "  

أن يصنع غريب . و"وحي الحرمان"! وأطلق علي ديوانه الأول "محرومالقب نفسه "
مادا في مناعم الحياة وترفها يمسكه أصل راسخ ويسنده ذلك وهو الرجل الذي عاش آ

مشكلات العيش ومضايق  –إذا  –يج ؟! وفيم عالي النش ،لبثا فما باله كثير .جذع قوي
الأيام التي تحمله من المصاعب والمشاق ما يؤوده ويضنيه ؟ وهب أنه في بعض سنيه 

وأين  "؟محروماأفيستدعي كل هذا أن يكون " .ورمته الأيام بصروفها ،عضه الدهر بنابه

                                                
 .١٧) من مقاله السابق في صدارة المجموعة الكاملة ص ١(



 

 - ٣٦٦ -

الذي " عبد االله الفيصلتطمئن النفس إلي انطباق هذا علي"أن بعيد يكون النعيم ؟ بعيد 
علي  –علي سبيل المثال  –وتصدقه  تتوقعهعاش في السعة ونعم بطيبات الحياة !! إنما 

نظير"  "خليلو" وإمام العبد" "ميد الديبعبد الح" هؤلاء الشعراء الجياع من أمثال
وممن شاهدوا نعم  ،نظيف اءرد أو ،ممن حرموا من أكلة شهية ضرابهمأو  "أحمد فؤادو"

 ،وليس لهم منها مورد ولا فضل ،نهمود من حولهم علي من ظنوهم مثلهم أو االله تفيض
 –ا لم يجد أولهم ولم .وأمض أنفسهم الحرمان ،وألهب شعورهم الألم ،فأطال لسانهم الحقد

وينتشله مما  ،ويعينه علي وجيع الألم وبأساء الحياة ،مآقيهمن يمسح الدموع من  –الديب 
ها متمنيا الخلاص من هذا كله بالموت هو فيه من ذلة وهوان كانت صرخته التي أرسل

   :لا يتمناه أحد الذي

أثارت  ! كلمة: "محروملات فيقولآفينفض عن خواطرنا هذه التس  "عبد االلهيبادر "  
والاستغراب لا سيما بين القراء الذين يستطيعون تطبيق  وتستثير كثيرا من التساؤل

حقا؟إن  "محرومفهل أنا " .وهلة لأول تحمله أو تتواري خلفه التيالاسم علي الشخصية 
 ،أمير ،أو يستتر وراءها ،ا؟ لأن الذي يحمل هذه الصفةلماذ .الجواب سيكون بالسلب

لي غير ذلك من إ ،من أسرة حاكمة ،وزير لوزارتين ،غني ،العمر شاب في مقتبل
 ،هذا هو الوجه الظاهر لماضي وحاضري .الصفات التي تمنع الحرمان وتقضي عليه

ها ؟ ومتي ولكن متي كان الظاهر كافيا للحكم علي الأشياء ورسم حقائقها و أوضاع
 من تاريخ الكامنةكانت الظواهر تعبر عن البواطن ؟ إذا لم تصدق ذلك فإليك الصفحة 

بل أن أتخطي السنة ق .الكثيرون فأنا لم أولد وفي فمي ملعقة من ذهب كما يظن :حياتي
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شتغاله بالحروب أبعدت الظروف أبي عني سنوات كثيرة متعاقبة لا الأولي من عمري
 –وأنا علي هذه الحالة  –ولمع الصبا في نفسي  .بيه وتوطيد ملكهر أوالغزوات وشد أز

فلمعت معه أحاسيس وعواطف وثارت لثورته نوازع قلبية لم أستطع كبتها وعجزت 
ولهذا فأنا لا أزال ،الآنمن الحرمان حتي  الآثارعن تحقيقها، فتركت في نفسي أبلغ 

 –ولا يزال الكلام للفيصل  –ولكن أرجو  –أيها القارئ  –فهل وعيت ذلك  .محروما
هو دليل  وأقاء أو بداية له شفالحرمان مرادف لل" الحرمانأن أتفلسف قليلا في معني "

تكون ؟ هل هي في  والسعادة ما هي ؟ وفي أي شيء .والشقاء عكس السعادة .عليه
 .ن كانت كذلك فأنا سعيد كل السعادةوالجاه ؟ أم هي في الثروة والمال ؟ إالمنصب 

 .أن السعادة ليست في كل هذه الصفات والمميزات –القارئ  ييا عزيز –تعلم  ولكنك
قرها في النفس ومنبعها من الإحساس. فأنت سعيد إذا أحسست بالسعادة ولو إن م

محروم من السعادة إذا فقدت  وأنت .فقدت كل أسبابها الظاهرة ومقوماتها المعبرة
لماذا ؟ لأن إحساسك متأثر  .تباراتهاالإحساس بها ولو اجتمعت لك كل مقوماتها واع

وحده  –ولهذا  .تشغله وتستأثر به عن الشعور بالسعادة سيوالأبعوامل أخري من الألم 
  .المقدمة  هذه وتفسير ذلك سبق أن شرحته لك في صدر .أنا محروم –

 .ولم يكن صدره ضيقا حرجا بما قال ،الحرمان والشقاء والسعادة فهم النحو علي هذا  
أو  ،صورة من حياته –أو هكذا أراها  ،في لهجة صادقة –و بهذا الإيضاح يقدم لنا وه

إذ إنه لم يحاول أن يكتم منها شيئا، ولم يجهر بها انتحالا لتواضع يروي به  ،فيها متقلبهمن 
لم تحل عظمتك ":يخاطبه  "عبود"مارون مة في نفسه. ولأمر كهذا كان قول ظمأ إلي العظ

                                                
  وما يليها. ١٣) السابق ص ١(
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وأزاح  ،. إنك شاعر مخلص كبير باح واستراح.لبك البشريق سراردون البوح بأ
  . "الكابوس الرابض علي باب الوجدان 

  :وجيه لاعتبارات متعددة" محروملي أن كلام " يتراءىوالذي    
 ،من ظنوا أنه بوصفه أميرا تعابث بالذهب النضار في طفولته أظانيننه يدفع أ �������

علي ما ألمحت  ،إليه فابتسمت له الدنيا علي الدواموأن وجوه اليسر والترف تطامنت 
ومن يدري فلربما كانت وجوه الترف وأسباب السعادة وراء تعميق حرمانه  .سلفا

. فهو يشك .لقد ولد الجاه والمال والإمارة لدي الشاعر عقدة الشك" .وعذاب روحه
ا المعني أو ويزداد هذ . "فيمن يعامله من الناس وفيمن يظهر له الحب والولاء

 مأساةلعمل أعمق ما في " "صلاح لبكيالاستشفاف تأكيدا ورسوخا في قول "
 ،غني ،العمر يك إلا من وراء أمير شاب في مقتبلأنه لا يستطيع الإطلال عل  "محروم"

فهل يكرمونه  .الناس له فهو لا يعرف ما وراء معاملة ،من أسرة حاكمة ،وزير لوزارتين
والنفوذ  ،يستحق التكريم عن جدارة ؟ أو لأنه يتمتع بالمركز الخطيرلأنه إنسان  ،لنفسه
والمال الوفير ؟ بل ما أفجع الحرمان الذي يحول دون المرء وحقيقة ما يكنه الناس  ،الكبير

في أن يظل صاحبه رهين غربتين!غربة نفسه  ! لشد ما أوجعه! إنه يأبي إلاله كإنسان 
مدي الصدق في مؤاخاتهم له ! لكم يجب أن يكون لا يعرف ،وغربة مؤاخاته لمن الأرض

ضاعف من  ،خر من أسرار شكه وشعوره بالحرمانوثمة سر آ. "هذا المحروم محروما!

                                                
 م.١٩٧٢: ٤وما يليها. دار مارون عبود ودار الثقافة، بيروت. ط  ٢٩٨) جدد وقدماء ص ١(
 .٥١) عبد االله الفيصل: حياته وشعره ص ٢(
 .٧) من مقال له بعنوان " هذا المحروم " في صدارة المجموعة الكاملة ص ٣(
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          وكنت  ،أحببت أربع مرات" أفصح عنه في قوله .صابه وزاد في بلابله ولوعتهأو
. الحب .اه الحبشعرت بعقده تج . ومن هنا.لال المرات الأربع( فاشلا) في حبي خ

وأحد  ،وربما كان هذا هو أحد أسباب شعوري بالحرمان ،خرالصادق من الطرف الآ
عن  . ولعلي واجد صدي هذا في قوله"دق الحب والحبيبة صأسباب شكي الدائم في 

  :الحب
**  

  :الرائعة وفي هذه القصيدة  

                                                
 .٥٢) عبد االله الفيصل: حياته وشعره. ص ١(
 .٣٨٠) المجموعة الكاملة ص ٢(
 . من قصيدة " ردوا سهام الجفون ".٨٦ – ٨٥) المجموعة الكاملة ص ٣(

**  
**  
**  
**  
**  

**  
**  
**  
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مني صاحبنا بصدمة عنيفة، وقوبل إخلاصه وصدقه في حبه بالخديعة والجحود   
وق ما ف –، وآه منها ، فشك وتألم وتحسر. أما عشاق فنه فظفروا من هذا كله نوالنكرا

 "بريق المجدو " "عواطف حائرة"تين يليصالفبنجوم لوامع، كهاتين  –لفت إليه 
  ولونا فريدا من فنه المطبوع. ،وغيرهما مما يعد نسقا جديدا من روحه

وأن  .مثل في اتقاد عاطفته وشدة حساسيتهأنه يفسر بعدا من أبعاده الحياتية يت 
 –بل كان  .أو يصرفه عن الإبداع الفني ،عن جمال الفن الحرمان لم يكن يشغله فيصده

لم يكن عامل حجر  .وما نظم من خرائد حسان ،وراء ما صاغ من در –من بين ما كان 
  .وذلك كسب أدبي كبير، بل كان مثير انطلاق وسبح مديد.وتعويق

في حقيقة أن الحب ترك  –س من أن يقف علي مشارف الحقيقة أنه يمكن الدار 
 .وأن يقضي في الفن عن روية وبصيرة –ثارا عميقة لازمته طوال حياته حياته وشعره آ

                                                
 وما بعدها. ٤٤) ذاته ص ١(
 وما بعدها. ١٨٧) نفسه ص ٢(

**  
**  
**  
**  
**  
**  
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مال أو  في –كما يري الأمير  –فما السعادة  ،فليخفف المرء من حنقه علي حظه ،وبعد
 ،المتدفق من أعماق النفس العامرة بالرضا ،إنما هي في الإحساس بها ،منصب أو مجد

وقد يعيش في الشقاء  ،القناعة. فقد يشعر بالسعادة الفقير المعدمالمتوهج بالروح المؤمن ب
  والله في خلقه شئون!. .لقناطير المقنطرة من الذهب والفضةذو ا

******  
وإلي الإحساس المتوهج والوجدان اليقظ اللذين عملت  ،وإلي التأثر بالمربي والنشأة  

ه الواسعة في قراءاتوإلي  صابهماالبيئة وما يسودها من رقة الحاشية وصفاء المنبع علي إخ
والوصول  ،ثمة عامل له وزنه في صقل شاعريته إلي هذا جمعيه ،تراث العربية الزاخر

لمقاويل من وهو أنه كان مفتونا ببعض ا .بإنتاجه الشعري إلي طور من الرقي عظيم
 ،وجددوا شباب الأدب ،والمعاصرين ممن حفظوا تراث اللغة الشعراء العرب القدامى

ء حافظته وخياله وعقله بمعاني هؤلا فملأ ،كان لهم في عالم الشعر جلال وسلطانو
والإفصاح عن تأثره  .محاكيا إياهم ومترسما ومحتذيا ،لفاظهم التي استعملوهاالنابهين وأ

  بعناوين النبوغ الأدبي هؤلاء سأدخره لمكانه علي هذه الصفحات.
*******  

وكان نائبه في الحجاز  ،يز وكيلا لنائبه في الحجازالملك عبد العزعينه جده وقد " ،اهذ  
وفي  .وكان عبد االله ينوب عن والده في إدارة مجلس الوكلاء ،الملك فيصل بن عبد العزيز

ثم تفرغ  ،لفترة من الزمن ،معا آنهـ عين وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة في ١٣٧٠عام 
لأعماله الحرة والقراءة  فرغلوزارة الداخلية، ثم ترك العمل الرسمي، وت بعد فيما

  .م١٩٥٨عام  "والاطلاع
                                                

هــ مطـابع الحميضىـ  ١٤١٥ – ٢ط ١٨) عبد االله الفيصل: رحلة مـع شـعره. يوسـف السـالم ص ١(
 بالرياض.

 .٣١) عبد االله الفيصل: حياته وشعره ص ٢(
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قربه من والده الذي أعطاه الكثير من  ":المناصب هيأه لها وما من ريب في أن هذه  
الصفات القيادية والإنسانية والاطلاع الواسع علي الأمور السياسية والاقتصادية 

ونهمه الزائد  ،وذكاء قلبه ،رة عقلهاستنا –سنه  علي حداثة –كما هيأه لها " والداخلية
  ئر كفاءته.. إلي غير ذلك من أما.لاستيعاب المعرفة الإنسانية

ومن  .مناصب الدولة والعمل الحر لم يشغلاه عن حبه للشعر:ـف ،وأياما كان الأمر  
ور اة عبد االله الفيصل دفق إلهام وشعهنا تبدو لنا ملاحظة مهمة وهي أن الشعر في حي

ق رحلة الأيام بكل ما تحمله فالشعر في حياته رفي ،س عميق بالكلمةوإحسا متأجج
  ."وتحمله للإنسان

*******  
 وحيل في ديوانيه "ميراثا شعريا فصيحا تمث –من بين ما خلف  -وقد خلف  

المجموعة أطلق عليها " ،اللذين ضما في مجموعة واحدة" وحديث قلب"."الحرمان
م.أما الأول فيغلب عليه الطابع ٢٠٠٣ -ـه١٤٢٤" وظهرت للنور عام الكاملة

ويكشف للقارئ عما كان  ،وأشرف مناحيه،ي نزعاتهإذ يتناول الحب في أسم؛الوجداني
. ويقدم .كاوية وشكوى ،وحيرة ،ولقاء وفراق ،يختلج في نفس الرجل من شوق وحنين

وصورته عدسته اللاقطة في هذا   "الفيصل"للقارئ كذلك أبدع ما هتف به خاطر 
وقد صدرت الطبعة الأولي منه عام  .وحلاوة روح ،جال الشائق في وداعة نفسالم

                                                
هــ  ١٤٢٨ربيع الآخر  – ٢٢السنة السابعة  – ٢٤١٣العدد  ٤٢ن " السعودية ص ) صحيفة " الوط١(

  السعودية. –م. مؤسسة عسير للصحافة والنشر  ٢٠٠٧مايو  ٩ -
  .٣١عبد االله الفيصل : حياته وشعره ص )٢(
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م. وأما الثاني فيضم قصائد  ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠م والثانية عام ١٩٥٣ -هـ  ١٣٧٣
وهذان الديوانان وعاء  .م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠١وقد صدر عام  .وجدانية ووطنية ودينية

  د.وإليهما تستن ،عليهما تعتمد .هذه الدراسة ولبها
******  

ا أن تستقبل عاما بعد عام أفواجا من لما انتعشت المملكة اقتصاديا قدر لهو ،هذا  
كما هيئ  .العرب وغير العرب للعمل بها أو للتعليم أو لغيرهما من مقاصد وأغراض

 ،بأسرهاالصاعدة إلي الخارج، مطلين ثم منفتحين علي الدنيا  لأبنائها أن يأخذوا سبيلهم
وعبد االله الفيصل أحد هؤلاء  .وبالبيئات الاجتماعية والأدبية ،ز الثقافيةمتصلين بالمراك

 ،وتنوعت تنقلاته ،فكثرت رحلاته،جتماعية شتيين اتصلت أسبابهم ببيئات أدبية واالذ
  "  "أحمد شوقي"  في نافس أمير الشعراء" بل   ،وظل متصل القلب بها ،فزار مصر

ومنهم علي وجه  ،ائها وشعرائها أواصر حميمةولبنان وكان له مع بعض أدب  "حبها
كما شارك  ،"وحي الحرمانانه "" الذي كتب له مقدمة ديوصلاح لبكيالتحديد الشاعر "

ن في صدارة وكا ،كما زار العراق .جرش) بالمملكة الأردنية الهاشميةلأدبي في(افي المنتدى 
وأخذ يمخر عباب الدنيا  ،م١٩٨٦الشعري السابع ببغداد  "المربدالمشاركين في مهرجان"

وهيأ له هذا  ،اد بصرا بأحوال الدول وأخلاق الشعوبدفاز ،وكان أمامه تجارب غيره
 واكتساب عادات وطبائع وأنماط معيشية ،ورحابة معرفة ،حتكاك سعة أفقلاالتجوال وا

  هذه الأسفار. ن يستطيع أن يحقق هذا كله من غير. وما كا.وإجادة في طرحه ورؤاه

                                                
 .٤٣) صحيفة الوطن ص ١(
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شاط الأدبي الذي لا يزال في وعي التاريخ من والن ،ة بهذا الاحتكاك الثقافيوعلي صل  
أخباره الكثير عاصر شاعرنا اتجاهات أدبية ونقدية جديدة نجمت عنها تحولات شتي في 

ممن امتاحوا من الثقافة الأوربية أسسا أدبية  ،قادها بعض كبار الأدباء ،حياتنا الأدبية
ويدعون إليه بحماس  ،دبنا فراحوا يحملون راية التجديدومقاييس نقدية جديدة علي أ

 .لكل مدرسة وجهة محددة وسمات مميزة ،وغدت هذه الاتجاهات مدارس أدبية ،وقوة
 "المهجر" ومدرسه شعراء "الديوان"  ومدرسة شعراء "البعثعاصر مدرسة شعراء "

لص من عمود الشعر والتخ ،لوزن والقافيةا والثورة العنيفة علي قيود ،"أبولو"وجماعة 
  ."الشعر الحر"ث علي يد ما يسمي  والعربي المور

كما  ،ومن هذا الزاد الخصب سرت في شعره ملامح من بعض هذه التيارات والمذاهب 
  .سيتضح في التناولات الفنية

الأدبي فإنه لم يلح علي  والمذاهب أضافت الكثير إلي إبداعهومع أن هذه التيارات   
أية مدرسة  متتبعا لخطيولم يكن " ،نه المذهب الذي لا مذهب سواهاتجاه بعينه علي أ

إذا كنت أؤكد أنني  :وفي ذلك يقول ،ولا لأي منهج خاص لشاعر معين ،معينة في الشعر
درسة امرئ القيس في الشعر الجاهلي أو لمغير متأثر أو متتبع لمدرسة طرفة بن العبد و

ذلك فلا أستطيع أن أنفي بينهم، ولكن رغم و هذا لأن هناك اختلافا كبيرا بيني ف،شوقي
 ،وذلك من قراءاتي المستمرة لهؤلاء ولغيرهم من الشعراء ،اللا مباشر) في شعريالتأثير (

وربما كانت قراءاتي المتعددة والكثيرة هي السبب الذي أعطي شعري رونقا خاصا من 
ا في نفسه دون أن ة لمبه من تجربته الشعرية أن تكون مرآفحس ."الجزالة والقوة 

                                                
 .٣٠) عبد االله الفيصل: حياته وشعره ص ١(
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أو هكذا أفهم  –وكأنما الفن الشعري في نظره  .أو أشكال خاصة ،تستعبده طقوس معينة
  شعور جياش قبل أن يكون قاعدة مرعية وأصلا ملتزما. –من سياق كلامه 

*****  
بل  ،عن قضايا العرب وهمومهم ،ولم يكن منعزلا عن الوجود الموار من حوله ،هذا  

كما  ،صدي فى فنه "فلسطين" الكبرىوكان لقضيتهم  .راحهمشاركهم أفراحهم وأت
  سيرد علينا في حينه.

حصوله علي " :ومن ذلك ،فينال الأوسمة والجوائز داخل المملكة ،ويسير مع الزمن    
 ١٤٠٥كة العربية السعودية عام جائزة الدولة التقديرية في الأدب بالممل

) عاهل المغرب العضوية في الأكاديمية (الحسن الثاني منحه الملك"إذ  ؛وخارجهاهـ"
 ."دباء العربكواحد من أبرز الشعراء و الأم ١٩٨٦الملكية المغربية عام 

وبرعاية الأمير  "أبها" م وفي مدينة٢٠٠٢وبيروت سنة ،م٢٠٠١" سنةالقاهرة"وتكرمه
أ من خلال برنامج استمر ثلاثة أيام بد م تكريمه" ودار سعاد الصباح تخالد الفيصل"

تقديرا لإبداعه الشعري وعطائه الثقافي  ؛"أبها" م بفندق قصر ٢٩/٨/٢٠٠١في 
ومساعدة كل أديب في المملكة  ،وإسهامه بقلمه وماله وجهده وفكره في دعم كل مثقف

  . "وخارجها
  :والعمل في انطلاق وهن جسمه وهزل ،فاقوبعد جوب الآ

                                                
 .٤٢ذكر ص) صحيفة ( الوطن) العدد سالف ال١(
 ) ذاته والصفحة.٢(
 .٤٣) ذاته ص ٣(
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**  

وفي أعوامه الأخيرة انتابته العلل وهجمت عليه الأمراض. وفي أيامه الأخيرة ذوي  
  وأغمض جفنه وتوقف نبضه: ،ذبل فننهو غصنه

  
**  

بية ، ملأكبر النعاة. ويودع  عبد االله الفيصل  دنيانا عينه إن تتابع ركب الحياة هو ،نعم  
) خرالحادي والعشرين من شهر (ربيع الآثلاثاء يوم ال (جدة)نداء ربها في مدينة  روحه

(مايو) سنة ألفين وسبعة الثامن من شهر –سنة ألف و أربعمائة وثمان وعشرين للهجرة 
  للميلاد.

وفي  .الوجود محفوفا بنظرات الأمل" إلي نور عبد االله الفيصل ""خرجالرياضفي "  
" المكرمة وتحت مكةوفي " .وحسرات الذكري ،الدنيا مبللا بعبرات الأسي ودع" جدة"

  :جثمانه واستراح هدأثراها الطاهر
**  

  نعيم جنته.الأبرار في  وأنزله منزلة ،تغمده االله برحمته 
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ري في شعره فإذا هو شعر وجداني. ولئن توزع تجربته الإبداعية غزل ورثاء قلبت نظ   
وشكوى وحديث عن الوطنية إن الأعم الأغلب من إبداعه الشعري ذاتي وجداني، يبين 
عن مشاعره، ويعبر عن نفسه، فمنها ينطلق وإليها يعود. وعمدتي في هذا الذي استبان 

دمان معايشته آصل في تناوله واستبطان لي: النص الشعري. فالصبر علي مضايقه وإ
غوره وتلمس عناصر الجمال والفن فيه، دون محاباة أو جور، ودون تعصب لمبدعه أو 
عليه. وهذه مسألة مقررة لا تحتمل الإطالة، وبدهية لا يعوزها كثير تنبيه لكمال 

  وضوحها في أذهان الدارسين.
******  

يحتل من فنه جانبا. ولئن كان من غير  فإذا ما انعطفت إلي شعره الوطني ألفيته  
المقبول أن يقف الأديب أي أديب موقفاً سلبياً بإزاء قضايا وطنه لقد رأينا الشاعر يلح 
علي تغذية الوجدان الوطني، معبراً عن شئونه، مناصراً قضاياه، مالئًا الصدور بروح 

باط الشخص بوطنه القوة والبطولة والفداء والتضحية. وإذا كانت الوطنية تعني "ارت
فإنها عند "الفيصل" لا تقف عند حد هذا  وتعلقه به، باعتباره مثوى آبائه و أجداده"

المدلول، الذي يعني حب المرء ثري بلده، وحفاوته بأرض آبائه وأجداده، (المملكة 
العربية السعودية) ولكنها تمتد لتشمل الوطن العربي بأسره. والحق أن شعره الوطني 

                                                
دار نهضـة مصرـ. القـاهرة. دون  ٨) انظر: القومية العربية في الشعر الحـديث. د. أحمـد الحـوفي ص ١(

  تاريخ.
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هذين الإطارين: إطار الوطن الصغير (السعودية) وإطار الوطن العربي الكبير.  يدور في
وهما إطاران متداخلان في فكره وفي قصائده الوطنية، ومتكاملان يكمل أحدهما الآخر، 
ولا يستغني أحدهما عن سواه. وإن جاء حديثي عن كل إطار علي حدة، فذا أمر تمليه 

  طبيعة الدراسة ومنهجيتها.
*****  

يلهج الشاعر بحب بلاده، ويعيش بها خاطرًا لا يغيب، ويتغني بذكرها، ويصرف   
ساعة  –همه إلي نزعاتها التطلعية، ويدرأ عنها عاديات الأيام، باذلاً في هذه السـبيل 

النفس والنفيس، وواجداً في هذه المقاصد العليا التي تلح عليه وتعيش بين  –النداء 
  امرة:جوانحه نشوة بالغة وسعادة غ

 

**  
**  
**  

يحثهم علي التزود ولأنه تمرس بمواقف الحياة، وتلقن منها دروساً نافعات انبري   
بالعلم يسعدهم وينير عقولهم إذا أظلمت، ويلهب نفوسهم إذا خمدت العزائم، ويمضي 
يذكرهم بسابق أمجاد آبائهم الذين ملأوا الدنيا علماً ونوراً، وتفوقاً حضارياً بهر الغرب 

ت فأفاد منه في كل ميادين الحياة، وكان سببًا من أسباب النهضة الأوربية الحديثة. فلي
  الأبناء يعيدون هذا العهد الزاهر، أو يتسامون إلي أن يقعوا قريباً من مآثره ومناقبه.

  :يقول 
                                                

  .٦٧) المجموعة الكاملة ص ١(
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**  
**  

 –ضع من شعره، فمضي موجهاً بني قومه لقد عزف علي هذا الوتر في غير ما مو  
إلي أنه لا قيمة لعقول رانت عليها الجهالة، وحجب عنها إشعاع  –وبخاصة الشباب 

المعرفة. إن بناء النهضة وتسنم ذروة العلا والمجد إنما يكون بالتزود بالعلم والعيش في 
لأنه زمن أفيائه، ففي ذلك صلاح حال الوطن ومآله. وإنما خص الشباب بالنصائح؛ 

الانطلاق في الحياة، الانطلاق الذي لا تقف أمامه العوائق أو السدود. وهاهي ذي أبياته 
  التي لا يزال لها في النفوس أثر وبالقلوب نوطة:

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

––**  

                                                
  .٣٩،  ٣٨) ذاته ص ١(
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"وهو إذ يطمئن إلي وعي الشباب وعمله وجديته في خدمة الوطن الحبيب وأن   
تضحيته لم تذهب هباءً يعرب عن إحساسه بالتكريم والتقدير. وهل للناصح المخلص 

ا في تت ثمرهآري هذه النصيحة وقد أخذ بها ويمن جزاء علي نصيحته أهم من أن 
  الوقت المناسب ؟ إذن ليسمعوه وهو يخاطبهم قائلا:

**  
وهكذا يقدم الشاعر المثل الأعلى للعطاء: فكأنه يقول للشباب: إن الحياة هي ما يجب   

أن يعطي لهذا الوطن. وها أنا مستعد لهذا وقد رأيت ما رأيت منكم من وفاء للكلمة 
  .التي قلتها وفاء لهذا الوطن المتمثل فيكم " المخلصة 

******  
وكما انتفضت فيه روح وطنية باركت وثبة الشباب ونزعتهم إلي العلم والعلا   

انتفضت تلك الروح تشيد بأعلام الكفاح والوطنية من أبناء هذا الوطن. وفي طليعة 
  انحداره من أرومة معرقة:هؤلاء والده الذي يتنفس برئته، ويبصر الدنيا بعينيه ويتيه ب

**  
**  

ولشد ما امتلأت به نفسه فخاراً بوالده، ببطولته، وجهاده الظافر، وأناته وحلمه،    
وحيثما نظرت رأيت سمات الوطنية وكونه أسوة حسنة، ومقصد من جار عليه الزمان. 

                                                
.) طالعـه في: . والبيـت المستشـهد بـه (كرمتمـوني ..٥٨) عبد االله الفيصـل: رحلـة مـع شـعره ص ١(

 .٤١المجموعة الكاملة ص 
 .١٢٦) المجموعة الكاملة ص ٢(
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عند هذا الملك في أسمي معانيها، فهي سمات تلتقي عندها أماني العرب، ويكفي أنها 
  ):�سمات يرف عليها عز الإسلام، وهدي النبي محمد (

**  
**  

وإذ يكشف هذا الجانب عن صفات وضيئة تحلي بها جيل سالف عمل في صمت   
وعزف عن الأضواء، وتلك أمة قد خلت، تتزاحم في ذهن الشاعر أوضاع منتكسة 
وصم بها الجيل الجديد من الشباب أو أكثره. ولكم يأسي الناظر لما يشكل ملامح 

زهو واستعلاء، وتطاول علي الوجود في هذا الجيل، من ثقافة خاوية، ووقت مضيع، و
الأصلاء، وترنح في المسير.. ألا فليعلم هؤلاء أن من دواهي هذا الانحراف أنه يلفظ 
أهله علي ساحل الحياة فلا يخوضون العباب ولا يغوصون في الجوهر، وأنه يدفعهم إلي 

  هامش الوجود فلا يكون لهم في متنه مكان يرمق ولا شأن يذكر. 
فقد أدمي هذا كله أحاسيس الأمير، حتى عاد من هول تلك ومهما يكن من شيء   

الصدمة يتساءل: أين صورة اليوم القاتمة المتخاذلة من صورة الأمس المشرقة الشامخة. 
  وبين أمس دابر وحاضر مقيم يقول في نبرة من اليأس والأسى:

**  
**  

 **  

                                                
 ) ذاته والصفحة نفسها.١(
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**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

كل ناحية، وتهب  ولا يفوت "محروما" ما لجده علي هذا الوطن من خير يكنفه من  
عليه نسائمه من كل اتجاه. وإنه ليمضي في ذكر مناقبه وشمائله اللطيفة وهي مشهورة 
مذكورة وأعلاها وأغلاها أن سبيله لإقامة ملكه الأشم ليست الشجاعة الفائقة 
فحسب، وإنما القلب التقي، والخلق الرضي، والسلوك الرشيد كذلك؛ وإذا خطر لك أن 

  بك الواقع مشيراً إليه في فخار: تسأل من هذا ؟ أجا
** 
** 
** 
** 
**  

                                                
 وما بعدها. ١٢٩) ذاته ص ١(
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وفى إطار هذه الفكرة ييمم صوب ساحات المصانع وميادين الإنتاج، تجاه أعمال عمه   
الملك "فهد" فيري أنها تملأ أقطار النفس فرحاً واستبشارًا؛ إذ تتدفق ينابيعها الثرة بفيض 

  وسخاء: زاخر تتعدد روافده في عطاء
**  
**  
**  
**  
**  

ولا يلبث أن يحمله علي أجنحة محلقة، ليضعه في مكانه ومكانته من السمو، ومن   
تلك الرفعة التي اتصل بها آباؤه وأجداده، هؤلاء الذين سجلوا بمداد من نور صفحات 

 –وضيئة مشرقة، أفعمت بالخلق العظيم، والحسب الرفيع. ولا يفتأ يذكر بعد ذلك أنه 
الرجل الذي يعول عليه الناس في الأزمات والكروب، ويلجئون إليه  –فهد"   الملك "

إذا غشيتهم النوائب والأرزاء. وهذه لوحة استطاعت ريشة الأمير أن تفتن فيها، وتضع 
  الأصباغ والزيوت فوقها، فجاءت منسجمة متآلفة متسقة: 

** 
** 

                                                
 .٤٠١) نفسه ص ١(
 .٤٢٦) ذاته ص ٢(
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** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

وقد  –ومن حب الشاعر وطنه إشادته بمحاسن بلاده، وهيامه بمعالمها. ولذلك أراه   
يحن إلي تلك المعاهد، ويعشق فيها ما وقعت عليه عينه ويسترجع  –كان خارج وطنه 

بع والخلان تنفحه بعبيرها الحلو، ورياها الآسرة، مما أرهف منه الحس، ذكريات الر
وصقل فيه الخيال. وسرعان ما يهرع إلي الطبيعة يسقط مشاعره علي مظاهرها، ويبوح 
لشخوصها بما يعتمل في صدره من خواطر، ويلوذ بالطير يشكو إليه آلامه وقلق روحه 

لشوق إلي المواقف والذكريات فيجترها، وغربته، واجداً فيه صدرًا حانيا، ويحدوه ا
ويستعرضها موقفًا تلو آخر، وهو في أثناء ذلك إنما يهدهد من مشاعره الفائرة، وآلام 

                                                
 وما بعدها. ٤٠٨وص  ٤٠١) ذاته ص ١(
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غربته بما يرسم لنفسه من صور تنديها الآمال، وترف عليها المني. ولنستمع إليه يتحدث 
  قة:عن ذلك كله في شعر تسري فيه رقة الشعور، وتسوده عاطفة وطنية عمي

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

––*  ––

******  
ولئن كان وطنه حبيباً إلي نفسه، أثيراً لدي فؤاده إن لوطنه العربي الكبير منزلة في   

سويداء قلبه لا تطاولها منزلة، ومجداً لا يعدله مجد. وسر ذلك واضح يكمن في انضواء 
زلاً، وسنة مطهرة ولساناً أبناء هذه الأسرة العربية تحت راية الإسلام العظيم: كتابًا من

  واحداً:
**  

                                                
 وما بعدها. وشهار: مصيف في الطائف. ٦١) ذاته صـ ١(
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**  
**  

العقيـدة،  ويمضي "عبد االله"  يستعرض مفاخر العرب تظلهم هذه الرابطـة المتينـة في  
وهذا التناغم الحميم بين أبنـاء الشرـق وأبنـاء الغـرب، فهـؤلاء يـذودون عـن أولئـك، 
وأولئك ينافحون عن هؤلاء، بما يسجل للجميع شرفاً واستماتةً وتفانياً دونـه كـل تفـان، 

  يبثه علي الفضاء الرحب جيل عن جيل، ويتحدث به خلف عن سلف: 
**  
**  
**  
**  

ولما انتاب هذا الوطن المحن الخارجية طارت نفس الشاعر شعاعاً حيال تلك   
  ن تضحي بلادنا لقمة سائغة في أيدي الطامعين، في:النوائب، وتوجس خيفة من أ

**  
يدعو إلي  –فاستجمع قواه وطفق وهو الأديب الذي عرك الأحداث وعركته   

 المواجهة الحاسمة التي لا تعرف المداراة أو المواربة، وإلي نبذ الشعارات الجوفاء، فقد
  الموقف عن كثب:وعينا 

                                                
 .١٦٨) ذاته ص ١(
 .١٦٧) ذاته ص ٢(
 .٤٣٤) ذاته ص ٣(
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**  
**  
**  

وإذًا، فلا سكون ولا سكوت، ولا استسلام ولا استكانة، وإنما الحرب والزحف   
والجهاد المشروع. وبغيرها لن تحمي الأرض والعرض. ذلك منطق التاريخ. المقدس 

  ولتكن الغاية " كم من محنة في طيها منحة":
**  
**  
**  
**  

  الشاعر "علي محمود طه" في أبياته الذائعة: –قبلاً  –وهذا المعني أكده   
**  
**  
**  

  

                                                
 وما بعدها. ١٣٩) ذاته ص ١(
 .٤١٠،ص ٤٠٦) ذاته ص ٢(
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ولما وقعت الانقسامات في صفوف أمتنا العربية الإسلامية تضاعف إحساسه بالألم،   
  لبشاعة الموقف، ووخز المشهد:

**  
ل مضي علي عادة الناصح الأمين في الضغط علي المعاني ومع هذا لم يتلفع بالصمت ب  

والمواقف التي بها يتم النصر المبين. وهل يكتب نصر لقوم تفرقوا أيدي سبا، أو غلبهم 
  النوم فراحوا في سبات عميق ؟ ذلك ما لا يصح:

**  
**  

  كل هذا ينبعث من:
**  

ويلتفت إلي قضية العرب الكبرى (فلسطين) فيتحدث إلي الفدائيين حديث الواثق    
  ع:بأن يوم الخلاص والثأر قريب، وبأن النائبات ستنقشع، والظلام المكفهر سينصد

**  
**  
**  

                                                
 .٤٠٤ذاته ص) ١(
 .١٦٠ذاته ص ) ٢(
  .١٣٨) ذاته ص ٣(
 .١٣٩) ذاته ص ٤(
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وبمثل هذه النظرة انبري معلنًا: أن "القدس بداية التحرير؛ لأنها أرض القداسة،   
العبادة لجميع الأديان. وهنا نلاحظ أن هذه الدعوة لتحرير القدس كان ينادي  وموضع

بها الملك الشهيد "فيصل بن عبد العزيز" في حياته، فكانت صلاته في القدس أمنيته قبل 
استشهاده، فجاء ابنه وأطلق هذه الدعوة في شعره، فكان عن نفسه معبرًا  وبوصية أبيه 

النصر (الفدائيين) يستصرخهم للمجد المغلوب، والتراث  وما يزال بأبطال .برًا"
المغصوب، والعرض المسلوب. ويكاد يطير شوقاً وتحناناً إليهم. وما له لا يفعل، وقد 
علم أن للشهداء في صدر كل عربي مكانة، وفي عنق كل مسلم ذمة ؟! ولولا دماؤهم 

ت شعوبهم أي ثمار.إن المسفوحة ذوداً عن الأوطان وجلاءً للذل عن النفوس ما قطف
عهدهم صادق، ومسعاهم شريف، وغايتهم نبيلة نابعة من قوة إيمانهم بربهم وطمعًا في 

  الثواب الأخروي:
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

                                                
 .٤١) عبد االله الفيصل: حياته وشعره ص ١(
 .١٤١ – ١٤٠) المجموعة الكاملة ص ٢(
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صور أشتات من جملة ما سمع وقرأ عن حال وتنثال علي خاطر الشاعر   
إخوانه(الفلسطينيين) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وجردوا من أموالهم بغير 
رحمة، وقضي في مصيرهم بغير عدل. والغريب أن أبناء "صهيون"  يفعلون هذا وأفظع 

لا  منه ويزعمون في الوقت عينه أنهم سيحيلون الصحراء فراديس ! تبا لهم من قوم
  يعرفون إلا الغدر مذهبا:

**  
**  
**  
**  
**  
**  

إن نكبة "فلسطين"  قد غطت علي كل محنة، والحديث عنها ملء القلوب وشغل   
من غير طحن". الألسـن. ولكن الخطابة والكتابة والبكاء ضعف وعجز. و"جعجعة 

وما تخوفه الشاعر أمس تذوقه العرب اليوم. فلتتيقظ الأمة، ولتتوحد كلمتها وصفوفها. 
فعلة العلل في انقسام الرأي، وانحلال العقدة. وعليها أن تجدد في أذهان أبنائها معاني 

علي القواد الذين  –بعد االله تعالي وتعظم  –المروءة والعطاء والفداء. والأمل معقود 
يـستأصلون شأفة هذه الشجرة الملعونة، وسيطوون صفحة أهلها من سجل الوجود. سـ

  ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله؛ إذ يرون كلمته هي العليا، وحزبه هو الغالب.

                                                
 .١٤٢) ذاته ص ١(
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ويومئذ تعود "القدس" إلي العرب، ويعودون هم إلي منزلتهم من صدر الحياة   
النور الأخضر سيضيء وسط الظلمات ومكانتهم من قيادة الناس. ليستيقن الجميع أن 

  الكثيفة والليل البهيم فـ.:
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

فة حانية إلي مصر؛ إذ وكما تغني ببلاده تغني ببعض البلدان العربية. ففي شعره انعطا  
نبصره يتمثل عبق التاريخ بين أكنافها، هاتفًا بروعة طبيعتها الفينانة، ميمماً صوب ما 
تختزله من الحضارة والأدب والعلم والثقافة والتاريخ الذي كانت غرة في جبينه علي 
امتداد حقبه ومراحله. وقبل هذا وبعده هي البلدة المضياف التي تمنح روادها ما 

  عطشون إليه من بر وحنان: يت
**  
**  

                                                
  وما يليها. ١٤٣) ذاته ص ١(
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**  
**  
**  

وينظر في أعماق الزمن آخذًا بأطراف ما مضي وما هو حاضر، مجليًا أنها قوة لا   
يستهان بها. قوة انكسرت عليها أيدي الطامعين. وليعلم من تسول له نفسه الاعتداء 

ن أخرق. فمصر مقبرة الغزاة لا بلد الطغاة. ومن أعوزه عليها أنه واهم مخدوع، أو مأفو
الدليل فالتاريخ خير شاهد يسوق الأمثلة قديماً وحديثًا. فكم ثبتت  "مصر" في الشدائد 

  والأزمات:
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

                                                
 .١٣٤ ) ذاته ص١(
 وما بعدها. ١٣٥) ذاته ص ٢(
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 وواضح من البيت الأخير أنه يثني علي "السادات" من عظماء مصر ورجالاتها  
  :وأدبائها، فقال  علي "أحمد شوقي" من كبار شعرائها –قبلاً  –الشوامخ. وقد أثني 

*  
*  
*  
*  

وحق له هذا الثناء المستطاب، فشوقي:" كان في الأدب كالشمس من المشرق، متي   
طلعت في موضع فقد طلعت في كل موضع، ومتي ذكر في بلد من بلاد العالم العربي 

قيل النيل أو الهرم أو القاهرة، مترادفات لا اتسع معني اسمه فدل علي مصر كلها، كأنما 
. كما أثني أيضاً علي عاهل المغرب الملك في وضع اللغة ولكن في جلال اللغة"

  يقول: ومليكها. وفيه وفيها: والأردن "الحسن" الثاني وشعبه
*  
*  
*  
*  

                                                
 .١٣٣ذاته ص  )١(
 م.١٩٧٢ –الجزء الثالث دار المعارف بمصر  ٢٩٥) وحي القلم كتبه مصطفي صادق الرافعي ص ٢(
 وما بعدها. ١٠٧) ذاته ص ٣(
 وما بعدها. ٤٢٨) ذاته ص ٤(
 .٤٣٠ – ٤٢٨) ذاته ص ٥(
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. وعلي شعب "العراق" الأبي الذي اعتل إدراك قادته في أزمة  وعلي الكويت   
ش ورعونة العاصفة يدمرون ما عمر، الخليج، واختل توازنهم، وانطلقوا في ضراوة الوح

وينقضون ما أبرم. بيد أن مواقفهم هذه لن تنال من دورنا المشرق وهو المواجهة التي لا 
تنطوي علي خور أو إحجام أو إصغاء لمنطق التهديد. وما نزال علي العهد ماضين ننزل 

يمة والوفاء أبناء الرافدين ونحلهم منا محل النفس، وذلك راجع إلي مهد الصحبة الكر
  المقيم والإخاء الحميم والتاريخ المشترك:

**  
**  
**  
**  
**  
**  

******  
وإذا يممت صوب الجانب الوجداني الغزلي، فإني أراه يغطي مساحة كبيرة من   

المرأة فؤاده وأثارت حسه،  ديوانه، كما ألمعت في كلامي الدابر. نعم، لقد شرحت
وجعلته يدر بالأدب الرطيب. كأن في هذا شفاء نفسه مما تجد إنني أراه يبوح بما يحمله في 
قلبه من مشاعر نحوها. فقد صرف عمره مشغوفًا بهواها، وقضي الليالي السود في 

                                                
 .٤١١ – ٤١٠) ذاته ص ١(
 .٤٠٥ – ٤٠٤) ص ٢(



 

 - ٣٩٥ -

يم بها، مثلما يرنو الحزين لساطع الأفلاك. ويمضي يه –علي بعادها  –نجواها، ورنا إليها 
برخيم كلامها، وسحر عينيها، بله وسامة وجهها الذي أشرق في سماء وجده. ولقد 

وهو  –أضحي بها متيماً لا يبغي عنها حولاً وكيف.. وقد تعانق روحاهما، وانتشي 
  حتى غاب عن وعيه !: - الصب المدله

**  ––

**  
––**  

**  ––

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

ويطل من الأبيات ما يؤكد أن صاحبته حركت دفائنه، وأخذته من جميع أقطاره، فلم   
يعد ينظر إلا إليها، ولم يعد يفكر إلا فيها. ويطل منها كذلك معاناته في حبه، وشكواه 

                                                
 وما بعدها. ٥٩) ذاته ص ١(



 

 - ٣٩٦ -

هذه اللوحة ذات السمت الآسر، والرواء اليائسة الحزينة. ولعل حنينه وأنينه يتوهج في 
  الناصع الرقراق:

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

أغرته حبيبته وملهمته فاحتفي بها وانعطف إليها، وانساب الحب بين حناياه فطمع   
ف سلواه إلا في الذكريات في القرب والوصال، ولم يظفر إلا بالهجر والحرمان، ولم يل

يعيش عذبها وعذاباتها. وكأنما تملكه هذا المعني واستولي عليه، فمضي يضرب علي وتره، 
مسترجعاً الذكريات التي تفلتت في أعقاب الزمن وتلاشت في زحام الأيام. نعم، جاء 

                                                
 وما بعدها. ١٩) ذاته ص ١(



 

 - ٣٩٧ -

ء و "أصداكثير من قصائده يحذو هذا الحذو، ويدور في هذا الفلك، من مثل: "حيرة"
. ولست أريد أن أحشد هنا كل ما و"كنا وكان"  و"علي ضفاف النيل" الماضي"

قال،وليس وكدي أن أتعقب فنه في هذه السبيل بيتاً بيتاً أو قصيدة قصيدة؛ لأن المقام لا 
يتسع لمثل هذا التفصيل، ولأن اجتزاء النماذج يغني عن سائرها. ومهما يكن فالدارس 

في شعره الوجداني وقف علي نواح جديدة تثري هذه الدراسة. ولئن  كلما ازداد تأملاً 
كان فيما سقته من أمثلة وشواهد شاكياً من الحبيب، مستسلماً لطائف الذكري إنه في الآتي 
يشك فيه، في قواف فيها رنة من المضاضة والألم، كأنها نشيج مكتوم أو كمد مكظوم، 

  عنه، ولا غني له عنها، كما صرح بذلك في قوله:  وفيها إيماء إلي أن صاحبته غدت في غني 

**  
  فكان في أمر مريج. يقول: 

  
 ج

**  
**  
**  
**  

                                                
 وما بعدها. ٢٥) ذاته ص ١(
 وما بعدها. ٥٣) ذاته ص ٢(
  وما بعدها. ٥٧) ذاته ص٣(
 وما بعدها. ٤٩) ذاته ص ٤(
 .٣١٩) ذاته ص ٥(



 

 - ٣٩٨ -

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

والأبيات تحمل أنفاس صاحبها، وتصف ما يجد. فصاحبته استعبدته بمغانيها،   
 وشغلته بأمانيها، وخدرت حسه بآلها الخادع، وغرته بوعودها البراقة، ثم عادت فمزقت

حبال المني، فتبدد حلمه وتجهم واقعه. وقد يبادر قوم إلي مؤاخذته ووصمه بالضعف 
أمام غدرها وخيانتها، قائلين: ليتركها ولتذهب هي إلي غير رجعة، فالسماء لم تطوطي 
الكتاب، والأرض لم تبدل غير الأرض، والدنيا لم تصبح غير الدنيا. وقد يعجب آخرون 

، فليدعها تذهب كما تشاء. وماله لا يفعل ؟! أليس يولما تف قائلين: لقد أخلص في وداده
في مجده المحفوف بالجلال الباهر والسؤدد العريق عوض عن كل فائت، وسلوى عن 

                                                
 وما يليها. ٤٤) ذاته ص ١(



 

 - ٣٩٩ -

كل مفقود ؟! ولكن هؤلاء وأولئك فاتهم أن مزاعمهم تلك تنكر لطمأنينة النفس 
يضمن سعادة  وجحود لراحة القلب ورضا العاطفة ! و من قال: إن صولجان الملك

النفس ؟ ومن قال : إن جواهر التاج تعدل إشراقة الحبيب؟ علي ذلك تواضعت شرائع 
المحبين. للحب عليهم سلطان قاهر، يذعنون له في خضوع بين. ألم يقل "الشاب" 

  الظريف:
**  
**  
**  
**  

وإذا كان "الفيصل"  قد خضع لسلطان "حواء"  فقد خضـع مـن قبلـه  "الرشـيد" ،   
  :-الرواة فيما حدث –وقال 

**  
**  
**  –

أن يتسلي عنها، فقلبه نابض بحبها، خافق بذكراها. وتجربته  –إذًا  –ما كان بوسعه   
لها سطوة علي نفسه، ونقش في وجدانه. وكم هتف بهذا المعني  –علي مرارتها  –عها م

  غير شاعر. وهذا أحدهم يقول: 
                                                

تكملتـه ) ديوان " الشاب الظريف " (شمس الدين محمد بن عفيف الدين التلمساني) حققـه وأعـد ١(
مكتبة النهضة العربية  –م  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة الأولي  ١٣٨وفسر ألفاظه: شاكر هادي ص 

 عالم الكتب –



 

 - ٤٠٠ -

**  
والمقلب لشعره يلمس لهذه الناحية أثرًا فيه. فإذا أنعمنا النظر في أبياته التي يقول   

  فيها:
**  
**  
**  
**  
**  
**  –

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

ته هذه أحسسنا كأنه يفقد الثقة في وصال من يهوي، أقول: إذا أنعمنا النظر في أبيا  
ويودع لياليه الحالمة التي عاشها مع صاحبته يرتشفان معا كئوس المحبة حتي الثمالة. 

  فهل ذلك كله يقابل بالجحود والنكران ؟!
                                                

 وما بعدها.  ٦٣) ذاته ص ١(



 

 - ٤٠١ -

  قوله: –إثرئذ  –ولو طالعنا   
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

**  
**  
**  

لوجدنا حظوظًا من الدلالة لا نجدها في شقائقها الآنفات ولاستشعرنا الهوى   
  إليها والظفر بهواها مرة أخري.  الجامح يداعبه، ووسوسات أحلامه تعاوده في الأوبة

من شأنه أن يبين عن خفايا القلوب والسرائر، أو شيء منها.  –إذاً –فقه النصوص   
وكلما دقق الدارس في جانب انفتحت له أبعاد وجوانب. ومن الأبعاد التي وضحت لي 

  تحليقه بشعره الغزلي في سماء العفاف والتصون علي شاكلة قوله:
                                                

 وما بعدها. ٧٨) ذاته ص ١(



 

 - ٤٠٢ -

**  
**  
**  
**  
**  
**  

  وقوله:
**  

وقوله في نبرة مطربة، وتعبير مفتن خالب تداعبه نسمات حبيبته الحلوة، وجوها   
  الأخضر الريان:

**  
**  
**  
**  
**  
**  

                                                
 .٢٩٥ – ٢٩٤) ذاته ص ١(
 .٣٥٨) ذاته ص ٢(



 

 - ٤٠٣ -

**  
**  
**  
**  
**  
**  

  وقوله:
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

                                                
 وما بعدها. ٣٠٩) ذاته ص ١(
 وما بعدها. ٢٢٩) ذاته ص ٢(



 

 - ٤٠٤ -

والأبيات ناطقة بما يتصف به "الفيصل" من العفة و الطهر، وأخذه النفس علي   
لا تعدو أن تكون ترجمة أمينة  –ومثلها كثير  –ة. وهي السمو بالابتعاد عن الخنا والدني

وانعكاسة صادقة لبيئته. ولا غرو في ذلك ولا غرابة فقد كان من الشرف في الذروة 
"أضفت  الحصداء والركن الأشد كما يقول جميل. وواقع الحال يقرر أن البيئة السعودية: :

حفظ،ومن هذه البيئة انطلق الشاعر علي المرأة وعلاقتها بالرجل سمة تتميز بكثير من الت
ليعبر عن مشاعره وعواطفه وعشقه للمرأة،مشاعر الإنسان الذي يتوق إلي الشيء البعيد 

  .المنال، فهو دائماً يتمناه ويمني النفس به" 
وغير البيئة التي درج علي أرضها، وترعرعت في جنباتها مواهبه، ونمت بين مروجها   

وضاع الاجتماعية التي شكلت أنماط حياته ثمة هدي مواجده وأشواقه، وغير الأ
الإسلام ومعينه الذي ترفده القيم النبيلة و المثل العالية مما جعله يتسامي في غزله، فلا 
معابثة فاضحة، ولا مجاهرة بالغواية بل حديث عن المرأة تطل منه الفضيلة، وتتمثل فيه 

اف رائعة، مرسلة علي الطبع، عفة اللسان وسمو الخاطرة. وله من هذا النسق قو
معتصمة بالحياء، لا يطلق صاحبها العنان لشيطان الشعر حتى لا يتردي في مهابط 

  المباذل والفحش. كقوله:
**  
**  
**  

                                                
 .٦٢الفيصل: حياته وشعره ص  ) عبد االله١(



 

 - ٤٠٥ -

**  
  وقوله:  

**  
**  
**  

******  
**  
**  
**  

  وقوله:  
**  
**  
**  
**  

  وقوله:   

                                                
 .٢٠٢) ذاته ص ١(
 .٢٠٣) ذاته ص ٢(
 .٢٥٦) ذاته ص ٣(



 

 - ٤٠٦ -

**  
**  
**  

  وقوله:  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

  ....... إلي آخره.
ه الهائمة والنماذج السابقة فيها من حب الحياة وفيها من وهج الإيمان. فيها أشواق  

وشغفه بالدنيا ونضارتها الخالبة، وفيها تمتعه بيقين الإيمان ومضائه المتوهج. فيها صورة 
نفسه الظامئة إلي الحب، الملتاعة من إخفاقه فيه، وفيها غيرته علي الحرم وحرصه علي أن 
يظل هذا الحب موصولاً بالقصد لا يتنكر له ولا يزيغ عنه، وإلا كان المسير وراء 

                                                
 .٤٤٠-٤٣٩) ذاته ص ١(
 وما بعدها. ٢٩) ذاته ص ٢(



 

 - ٤٠٧ -

وأكرم  –ات المهتاجة، وإلا كان الانزلاق في دوامة الترهات والمهازل. وهذا المنزع النزو
مبعثه ما يبثه الإيمان في نفسه من تحفظ وتصون وتماسك. فإذا كان قد  –به من مسلك 

صور في شعره الدل الخلوب، والتمنع المطمع، والتشكيك في الوصال والهجر والمزج بين 
ان قد سجل أمارات النشوة الغامرة التي بلغت منه السويداء الإباء والإسماح، وإذا ك

فإن هذا كله لم يخرجه عن وقاره وسمته. وقصاري الحسية عنده أن يجعلها من مظاهر 
  قدرة االله:

**  
  ل:هو لم يخرج عن القصد و الاعتدال. هو يحب ولكن كأن به ما بالآخر الذي يقو

**  

  أو كأنما كان أمامه في منحاه هذا قول "جرير" الذي يردده فم الزمان:  
**  

 –والطائفة الأخيرة من الأبيات السابقة مثال علي ذلك  –ويري المتأمل في شعره   
 مرفأ له في الحياة ينتشله من وعثاء سفره سوي صاحبته، فمن له غيرها واحة بوحه بألا

يستروح إلي ظلها الظليل. هي أنسه بعد وحشته، وبلسمه وسط الأعاصير والأنواء. 
وهي السعادة تملأ أعطافه، فتنشطه بعد خمول وتمنيه بعد إياس. وكأني به يشعر بغربة 

  ما أن بسببها أخوه العربي المعاصر فقال:روحية تلفحه بلظاها ويئن بسببها مثل
**  

                                                
 .٩٨) ذاته ص ١(



 

 - ٤٠٨ -

**  
 –ويتقاضاني المقام أن أسجل أطرافًا صورها شعره في هذه السبيل. ومن ذلك قوله   

  :-دنياه يعاني قسوة الوحدة، وحرقة الاغترابوقد انطوي علي نفسه، وبات وحيداً في 
**  

  وبعد الأنين حنين إليها. أليست داءه ودواءه ؟:
  

 

**    
 

وأضحت هماً ثقيلاً وما يزال يتقلب علي أشواك تلك الغربة التي أضنته وأشقته   
الوصب والشجن، ويغرس الحدب  يقلعليه. وما ظنك بمن ينشد الأنس والهناء في

يعيش موقفاً عجيباً يبكي العين  –بلا أدني ريب  –والحنو فيجني الجحود والنكران ! إنه 
بالدمع الهتون. كذلك كان الفيصل: كان يعيش موقفاً لا يطيق له حملاً ! ولكم حاول أن 

اته، ويحبس دموعه في مآقيه تجنبًا لملام أو دفعًا لعتاب، فما نفع هذا وما أغناه يكتم أن
فتيلا. وها هو ذا يجد برد الراحة والتنفيس عما يعانيه من آلام الحرمان والصد والغربة 

المفزع. يتسلل الشاعر  –تعالي  –غربة الزمن وغربة الوجود في لواذه بخالقه فإليه 
ن متلقيه، فيكاشفه بل يكاشف الدنيا بما انطوت عليه جوانحه بوسائل الفن إلي وجدا

  من خوالج. فيقول:
**  

                                                
 م.٢٠٠٤دار العودة بيروت سنة  ٤٠) البيتان لعلي محمود طه. انظر: ديوانه ص ١(

 

 

 .٣١٥) المجموعة الكاملة ص ٣) ، (٢(



 

 - ٤٠٩ -

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

فنذهل عن حقيقة مشاعر  -عقب قراءتنا لهذه الأبيات –علي أن علينا ألا نتعجل   
الرجل الأصلية، ونحكم عليه باصطناع الأنين واستطابة الغربة والحرمان وأمثال هذا، 

عن  –أو متغافلين  -ناظرين إلي ما هيئ له من أيام باسمة، وعيش رخي. وغافلين
شاعر ومنازعها الأصلية في التعبير عن أشواقه المكظومة وأحلامه مصادر تلك الم

البعيدة. فالذي أعلم: أن  "الفيصل" كان يفهم حقيقة  "الحرمان" علي غير النحو الذي 
 - بعد –يفهم الناس. وأنه لم يظفر في حياته الوجدانية الباكرة بما تمني. وأن هذا كان له 

ن ذلك فيما أوردته في بعض التناولات الماضية. أصداء شقوة لا تنتهي كما تحدث هو ع
وحسبه أنه صور شجونه كما ارتسمت في نفسه في سلاسة لفظ ووضوح معني وصدق 
عاطفة. وحسبه أنه لم يسلك السبيل المعوجة، فيكاثر بما قدم من بيض الأيادي في سواد 

الطرق عبر الأيام، ويسخط علي جهامة الحياة وجفاء بنيها، ويترك نفسه لترمي بها 

                                                
 وما بعدها. ١٧٧) ذاته ص ١(



 

 - ٤١٠ -

الشعاب التائهة، بل بقيت روحه عالية شماء تلتمس الخروج من مضجعها النفسي 
الموحش في أنسها باالله والقناعة بالركون إليه. كل هذا تجده في شعره الذي أودعه قطعًا 
من قلبه، ينفس بها عن ذات صدره، ويبثه تباريحه و أمواج هواجسه. وتلك صورة 

ا من آفاق حياته،واستمد ظلالها من تطواف حسه، واستوحي رسمها لقرائه،اتخذ ألوانه
لوعتها من قلق نفسه، وحين رغب في أن تخرج إلي الناس عملاً أدبياً استعار لها تعبيراً 

  من روحه القوي لتنسكب في آذانهم كاملة كما صور:
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

وشيء آخر فر إليه كلما أحس الضيق أو مسته الشدة، ووجد في الاحتماء به ما يمنحه   
  الراحة والسكينة. ويمسح عليه في رفق وحنان. إنه عالم الطبيعة، رفيقه ومؤنسه:

**  
**  

                                                
 وما بعدها.  ١٨١) ذاته ص ١(



 

 - ٤١١ -

**  
**  

في نعم، لقد ملأت مرائي الطبيعة ومجالي الكون شعاب قلبه بالإعجاب، وأيقظت   
نفسه ذكريات خابية أو عواطف غافية نسخت ظلال فتوره وبددت ظلام كآبته 

  وأشعلت خمود حبه، فانطلقت لهاته تصدح:
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

                                                
 .١٩٤) ذاته ص ١(



 

 - ٤١٢ -

**  
**  

  وتشدو:   
**  
**  
**  

علي هذه الوتيرة يمضي الشاعر في قصائد كثيرة، مبيناً أن مفاتن الجمال الطبيعي تهز   
النفس وتصبي المشاعر، وتملأ خياله بالتأمل الحالم، وذهنه بالتفكير الرفيع، وشعوره 
بالطرب الباسط، وتطرد عن قلبه السأم، وتجدد فيه الشوق، وتحيل الملل ألوان الجدة، 

ارة التنوع. ومما ينبغي ملاحظته في هذا السياق أنه يربط أو يمزج الحب ورتابة الحياة حر
بمظاهر الطبيعة. كلاهما يذهب عن صمته الانقباض، وعن سكونه الوحشة. وكلاهما 

  يملأ الجو عطرًا والعيون سحرًا والقلوب فتنة. يقول: 
**  
**  
**  
**  
**  

                                                
 وما بعدها. ٣٤٢) ذاته ص ١(
 .٢٢٦) ذاته ص ٢(
 .٢١٥ – ٢١٤) ذاته ص ٣(



 

 - ٤١٣ -

ذه الأبيات موزعة بين الصورة الناطقة التي أبدعتها ولنتأمل هذا المزج كذلك في ه  
  الطبيعة والمحاكاة الصادقة التي أخرجتها القريحة:

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  



 

 - ٤١٤ -

**  
وواضح أن الطبيعة تستحيل في شعره بحسب مزاجه أو حالته النفسية. فطورًا يكون   

شعره نغماً حلوا كبعض النماذج المتقدمة، وطورًا تسري في جوه أنفاس التبرم وحرج 
  الصدر. كقوله:

**  
**  

** 
  وقوله:

**  
**  
** 

  وقوله:  
**  
**  
** 

                                                
 وما بعدها. ٢٦٥) ذاته ص ١(
 .٦٦) ذاته ص ٢(
 .٦١) ذاته ص ٣(
 وما بعدها .٢٤٣) ذاته ص ٤(



 

 - ٤١٥ -

  وقوله:  
**  

**  
**  
** 
**  
** 

ومؤدي هذا جميعه أنه وظف مشاهد الطبيعة وروائع الحسن في الوجود، معبرًا بها   
عن خلجاته، وخالعًا عليها خطرات وجدانه، فإذا هي تنبض بالحياة وتجيش بالحركة. 
علي أنه لم يرفي جمال صاحبته مثالاً لجمال مثالي رائع يتدفق في النهر والزهر والشجر 
والبدر والأفق وشتي مجالي الطبيعة الناطقة والصامتة فحسب، بل ذهب إلي مدي أبعد 

أو  -من هذا حين جعل هذه المجالي تقبس من حبيبته البهاء وتستمد منها الحسن، فشاء
  أن يهتف: –شاء له هواه 

**  
**  
**  
**  

                                                
  وما بعدها.٢٦٩) ذاته ص ١(



 

 - ٤١٦ -

** 
** 
**  

 وأن يقول:  
**  

 

**  
**  
** 

  وأن يقول:  
** 

  وأن يقول:  

**  
**  

                                                
 وما بعدها. ٢٧٢ذاته ص ) ١(
 .٣١١-٣١٠ذاته ص  )٢(
  .٣٥٠) ذاته ص ٣(
 .٣٦٩) ذاته ص ٤(



 

 - ٤١٧ -

لطبيعة في وجدانه، وكان لها دور في ترطيب مشاعره الحري، ولم وهكذا عاشت ا  
يستطع أن ينساها حتي في أغراضه الأخرى. ففي شعره الوطني يطلب إلي قادة الفكر في 

 ربوع بلاده أن: 
**  

جو، وسطع في كل أفق، واحتل بشعره وفي ثنائه علي "شوقي" الذي حلق في كل   
أرفع منزلة تخيلها شاعر في العصر الحديث، وكانت أنغامه ابتسامة في وجه الزمان 
العبوس تتبدي هذه الصور. وكذلك في مدحه "مصر" وكيف كانت غرة في جبين 
التاريخ علي اتساع رقعته وامتداد ساحته. مجليًا أنه إذا خطر لك أن تذهب إلي أماكنها 

لابة الوادعة تجيل بصرك في أرجائها ومناحيها وقع منك الطرف علي نيل يجري ماؤه الخ
رقراقاً سلسالاً، وعلي قوم ضرب المجد أطنابه فيهم، ينزلون الغريب ويحلونه منهم محل 
النفس. إن أرضهم وبلادهم تذكر بنعم االله، كأنها الفردوس الموعود. كما تتجلي هذه 

المغرب" حين يعرضها في معرض كريم، فإذا هي أو هو مشرق المرائي في مدحه  "عاهل 
  الجبين، وضاء المحيا:

**  
**  

وتتجاوب مشاعره مع تلك المرائي فيفيض مدها وتزحف آثارها علي شعره في   
نلفي الجمال يميس في أعطاف الصور في حديثه عن الفدائيين.  "فلسطين" الأبية. إننا

فبعد أن أوقد من عزائمهم، وأكد أن مسيرة كفاحهم الخالدة ستكلل بالنجاح، أنبأ أن 
  الفجر سيبزغ يضيء المسالك أمامهم في حنادس الحياة.

******  
                                                

 .١٥٨) ذاته ص ١(



 

 - ٤١٨ -

كثير هكذا ملكت الطبيعة علي "الفيصل" حواسه وهزت أوتار ذاته، وأوحت إليه ب  
من رائق النظم، مستغلاً ما في مظاهرها الخلابة من ظلال نفسية وشحنات عاطفية، 
فامتلأ وجوده الخالي، وارتوي قلبه الصادي، وسكن حسه الفائر. نعم، لقد ائتلف بها، 

ونوافح ريحانها، ونواضر  ورأي في حسنها الفينان جمال حبيبته، وعشق انسياب جداولها،
  اته وبعد مماته.أرأيت إليه يقول من قصيدته: "أطيلي الوقوف":ورودها وزهورها في حي

  
 

**    
 

 

                                                
 .٧١) المجموعة الكاملة ص ١(



 

 - ٤١٩ -

 
لا يعزب عن البال أن شعر هذا الشاعر لا يخرج عن إطـار مـا أسـماه النقـاد (الشـعر   

ئي)، ذلك الذي " ينبعث عن الوجدان الخالص، مترجما عن الأحاسـيس والمشـاعر الغنا
الذاتية. وليس هذا التعبير الوجداني وقفا علي الناحية الذاتية المحضة، فإنه يواجه المسائل 
العامة والقضايا الاجتماعية لكن من خلال وجدان الشاعر وتـأثره الـذاتي، وتجاوبـه مـع 

ولئن كان لهذا الشعر الغنائي عناصر أدبية هـي: الفكـرة والعاطفـة . المجتمع حيالها " 
والعبارة والموسيقي إنه يتفاضل بقدر ما يتوفر لعناصره هذه من قواعد عامة وخصائص 

  يمكن عن طريقها تقويم شعر الشاعر والحكم له أو عليه.
  وبعد، فما مدي ما حققه " الفيصل " في شعره من تلك الخصائص الفنية ؟  

  لعل السطور الآتية تتكفل بالإجابة عن هذا السؤال إن شاء االله ويسر !  
���������������� �

إلي البساطة وتنأي عن التوغل والتعقيد واللبس. يلمس  –في عمومها  –تجنح معانيه   
ذلك قارئ شعره دون أن يبذل إلا أيسر الجهد. وكأنما أراد لمعانيه أن تكون كحياتـه غـير 

ملتوية. نعم، ممثلة حقيقته وراسمة طبيعته، ومقدمة صـورة ناطقـة لمـا يخـتلج  معقدة ولا
بين جوانحه وحشاياه. وفي كثير مما مضي مـن أبيـات وقصـائد شـاهد هـذا ومنـه أيضـا 

  ( أقول): قصيدته
                                                

  م.١٩٧٩وما بعدها. دار المعارف  ٢٧٠) في النقد الأدبي عند العرب د. محمد طاهر درويش ص ١(



 

 - ٤٢٠ -

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

  الغناء الصادح:التي جاءت نبعة من شاعريته المتدفقة ب وقصيدته " يامالكا قلبي"  
**  
**  

**  
**  

                                                
 وما بعدها. ٤١٦) المجموعة الكاملة ص ١(
                                           وما بعدها.                ٤٤١) ذاته ص ٢(



 

 - ٤٢١ -

 -في الغالـب  –ة ونجم عن ابتعاده من الإغراق في المعاني والأفكار أن أتت موسـوم  
بالوضوح. ومما أعان علي وضوحها صياغتها في أسلوب سهل كما سيأتي الحـديث. وأنـه 
كان ينظم ما تفيض به خواطره دون إبهام أو خروج علي المألوف. ثم إن له بعض قصائد 

حسب طبيعة الموقـف  –ألقاها في مناسبات ومهرجانات متعددة، اقتضت تلك القصائد 
تي المعني واضحًا والفكرة قريبة إلي قلوب الجماهير، فهذا أدعي لإثـارة أن يأ –والموضوع 

اليوبيـل  حماستها وتحريك حشودها. ومثل ذلك يظهـر في قصـائده (مـن ربي الشرـق 
  إلخ). )٤(منار الهدي    المشارف الخضر –الذهبي 

حـد  أقصـد الوضـوح الـذي لا يبلـغ –ومهما يكن من شيء فوضوح معاني الشـاعر   
السطحية فيفقد الفن الشعري خفاءه وإيحاءه ولا يبلغ حد الغموض فيفضيـ إلي الإلغـاز 

هذا الوضـوح  يعـد ميـزة لا ضـعفًا أو عيبًـا. وذلـك لأن " وضـوح المعنـي  –والتعمية 
ولعـلي لا    .مقياس من جودة الشعر. أما الغموض فمما يضع الشعر ويحط من قيمته " 

إن الشاعر متأثر في منحاه هذا بطبيعة الشعر العربي. ذلك الشعر:  أجافي الحقيقة إذا قلت:

                                                
 وما بعدها. ١٦٧) ذاته ص ١(
 وما بعدها.  ٣٧١) ذاته ص ٢(
  وما بعدها. ٤٣٣) ذاته ص ٣(
 وما بعدها. ٤٢٣) ذاته ص ٤(
دار نهضـة مصرـ للطبـع والنشرـ.  ٤٤٥) أسس النقد الأدبي عند العرب د. أحمد أحمـد بـدوي ص ٥(

 م.١٩٧٩الفجالة / القاهرة 



 

 - ٤٢٢ -

 " الذي لا يحوج فهمه إلي فلسفة إلاٌ ما جاء مع مٌر العصور عن طريـق مـوارد أجنبيـة...

والشاعر العربي قلَما يكسو فكره غموضًا، ولذلك لا يرمز ولا يومئ من بعيد، ولا يدور 
ويكشف عن مراده كشفًا. ومن هنا كان شـعوره بـل  ولا يلف، بل يعبر مباشرةً عماَ يريد

تفكيره مجردًا لا تسدل عليه حجب ولا أستار، فهـو لا يعـرف الحجـب ولا الأسـتار في 
  .حياته 

وفي شعره تترقرق المعاني الروحية السامية التي تستوحي عقيدة الإسـلام الصـحيحة،    
لياته وفي حديثـه عـن الطبيعـة الـذي وتتشبع بروحه ومبادئه. ألحظ ذلك في وطنياته وغز

  يكشف عن نزعته المثالية في تذوق الجمال:
**  
**  

 ذو مضمون إنسـاني عميـق. لقـد –في أغلبه  –وتأسيسًا علي هذا أذهب إلي أن شعره   
تغلغل حب هذه المعاني في قلبه، فهيمنت علي وجدانه، وتحكمت في تفكيره معاني: الحـق 

 –الجـود  –الحلم  –العلم  –العلا  –العز  –المجد  –العدل  –الحب  –الجمال  –الخير  –
 –الإبـاء  –الصـلاح  –الرخـاء  –البنـاء  –الإخاء –السلام  –الأمل  –النور  –الحكمة 

 –الصـفاء  –الهنـاء  –الفـداء  –الضـياء  –الفجـر  –الطهر  –عطاء ال–الصدق  –الحياء 
                                                

م ١٩٧٩وما بعدها. الطبعة السابعة  ٢٨٣) دراسات في الشعر العربي المعاصر د.شوقي ضيف ص ١(
 دار المعارف.

 .١٨١-١٨٠) المجموعة الكاملة ص ٢(



 

 - ٤٢٣ -

 –النصرـ  –الوئـام  –الرفق  –الشهادة  –الصبر  –الوفاق  –الضمير  –النبل  –السماحة 
الأماني... إلي نحو ذلك من نبيل الخصال وكريم الأخلاق التي تجعل الإنسـان  –الريادة 

ني في شـعره يرجـع إلي نشـأته الدينيـة وثقافتـه إنسانًا. ولعل حرصه علي ترديد هذه المعا
  الإسلامية وحّسه المرهف وروحه اللطيف وحبه الإنسانية.

إنني أري هذه المعاني في بعض قصائده الدينية. فبعد أن يخبـت فيهـا إلي ربـه في إنابـة      
  ضارعة، ويحمده حمد الشاكر الذي عرف حق االله عليه، قائلاً :

**  
**  
**  
**  

ا للإنسـان، وسـخرها لـه، وخلقـه في بعد هذا يذكر أن االله تعالي وتعظم وهب الـدني  
أحسن تقويم، ومنحه العقل وميزه به ليضـحي مصـدر هدايـة ومنـارة وإسـعاد. إلا أنـه 
نكب عن الصراط، ولج في العناد، فظل هائماً علي وجهـه، حـائراً لا يـدري لـه غايـة أو 
هدفا، وطغي فعانق الشيطان، فزين له سوء عمله، فاستعذب مسـالك الغوايـة، وضرب 

وديانها، وهجر الإيمان فألحد. ولولا أن ثمـة نفوسـاً زاكيـة تشـع التقـي، وتمجـد االله، في 
وتسري تسابيحها الله رب العالمين نورًا يعمر الكون ليل نهار وصباح مساء لما كان خـير، 

  ولا طاب عيش:

                                                
 . ١١٧) المجموعة الكاملة ص ١(



 

 - ٤٢٤ -

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

وأري هذه المعاني في حديثه إلي شباب بلاده يحثهم علي التسامي بنشـاطهم الفًـوار إلي    
أساس الحياة، وباعث النهضة، وباني الأمجاد، ومحقـق المستوي اللائق بطالب العلم، فهو 

  الآمال. وأراه في حديثه عن أبيه وعن جده: 
**  
**  

                                                
  .١١٩ -١١٨) ذاته ص ١(
 .١٢٤) ذاته ص ٢(



 

 - ٤٢٥ -

ده، فهم المصباح المنير، والـدواء النـاجع، وألمحه في حديثه إلي قادة الفكر في ربوع بلا   
والقدوة الصالحة. يحيون في أبناء شعوبهم روح العزة، ويهدون لهم خلاصـات تجـاربهم، 

  ومنها: أن الزمان يسرق أعمارهم، فأولي ألا يضيعوها سدي:
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

حصـن العروبـة  –كما ألمس هذه المعاني في تغنيه بأمجاد العرب، فهـو يشـغف بمصرـ    
كما يشغف الحي بالحي، بمفـاتن رياضـها، وبـدائع نيلهـا، وخصـب أرضـها،  –شم الأ

واعتدال جوها، وسخاء أهلها. وهو يلتفت إلي شعب العراق يوم بـات الخطـر يتهـدده، 
وأخذت أنظار صليبي العصر الحديث تتطلع إليه، من جراء اعتداء قادته عـلي جـيرانهم، 

مـين و يعـرض في مقابلهـا صـفحة لألاءة فيعرض صفحة الخزي والعار للمعتـدين الآث

                                                
 وما بعدها. ١٥٧) ذاته ص ١(



 

 - ٤٢٦ -

تنطق بما لهذا الشعب في القلوب من محبة وتقدير، وتاريخ لا يجهل شأنه. وإنه ليصـدر في 
هذه المعاني والأفكار عن روية وحكمة، وعن انعكاس إسلامي واضح لا يعوزه دليل أو 

نـوه عـن مسـايرة المضـمون للـدين والخلـق والعـرف. وهـو ي –إن شئت  –برهان. أو 
بالأردن: عروبة ناهضة وشعبًا أبيًـا تسـنم غـارب المجـد وطبيعـة تتـدفق بـالخير وتمـس 

  القلوب فتهفو وتختلج:
**  
**  
**  
**  
**  

وهو يـدعو الفـدائيين إلي تعبئـة سـائر قـواهم وفي مقـدمتها ثقـتهم في ربهـم، ويثـير في  
أن اطـردوا العـدو، نفوسهم حب التضحية لحماية المقدسات ورد الحق السليب، ويحثهم: 

ولقنوه درسًا يفهمه أن عزة الأمة وكرامة أبنائهـا ونصرـة (فلسـطين) فـوق كـل اعتبـار. 
  ويمضي فيؤكد أن الفدائي رجل قوي النفس يأخذها علي الوفاء بالعهد المتمثل في أنه:

**  
**  
**  

                                                
 .٤٣١ – ٤٣٠) ذاته ص ١(
 وما بعدها  ١٦٠. وطالع كذلك ص ١٤١) ذاته ص ٢(



 

 - ٤٢٧ -

هذا، ولقد كان من المظنون أن ينتفع الناس بإنجازات عصر العلم والمدنيـة الحديثـة،     
فلا تسخر للظلم ولا تستغل للهوي، لكن الواقع كان علي خلاف ذلـك، فقـد سـخرت 

اعر ينظر في أحـوال العصرـ فيجـد التسـابق عـلي للشر المحض والعذاب الخالص. والش
التسلح، وغياب الضمير العـالمي، وفقـدان الأمـن والسـلام الاجتماعـي، وعـدم ضـبط 
العواطف أمام مطالب الحياة، والإعلان عن الذات في صور فجة انقلبت معهـا المعـايير، 

لأبيـات الآتيـة مما أفسد الأجواء وشوه الآمال بالمطـامع السـود والأهـواء الأثيمـة. إن ا
تكشف لنا عن هـذه المعـاني، كـما نجـد أنفسـنا مشـاركين مبـدعها إحساسـه بانعكـاس 
مقاييس الحياة التي أفسدتها سياسة الغرب المادي، التي زينت للناس كل أمر إد، وجملت 

  لهم كل قول نكر:
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
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**  
**  
**  

 

**  

 ج

**  
**  

اج والغلو السقيم أخذ ينظـر إلي الأفـق البعيـد، ويتمنـي أن تعـود وبعد هذا الاعوج 
المثل الرفيعة والخلال الغر الحسان فتغير وجه الحياة وتمسح عن أهلهـا عبـث العـوادي، 
وتأخذ بأيديهم وتشق لهم الطريق في دياجير اليـأس والقلـق إلي أضـواء المجـد والرجـاء 

سيدًا ومسودًا غنيًا وفقيرًا كبـيراً وصـغيرًا والصفاء والحق والعدل يطبع كل شيء بطابعه: 
  أبيض وأسود، فالجميع أبوه آدم وأمه حواء:

**  
**  
**  
**  
**  
**  

                                                
 وما بعدها. ١٤٨) ذاته ص ١(
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**  
**  
**  

 

**  
**  

ثرها الخطير ولأن للشعراء صوتًا يحق أن يسمع، وفكراً يصح أن يحتذي، ورسالة لها أ 
قــادة الشرــور  –أو يبشرــوا  –في حيـاة الأمــم، فــإن شـاعرنا يطلــب إلــيهم أن ينـذروا 

بالخسران المبـين. ففلاحهـم في السـلام لا الحـرب. وعـدة نجـاحهم في القـول السـديد 
والعمل البناء. ولـذة ظفـرهم في العقـل المسـتنير لا في الوحشـية والعنجهيـة والجهالـة، 

الإصلاح لا في التناحر والاصطراع. فلتنطبـع روحهـم بتلـك وذودهم عن حياضهم في 
المعاني. فما الوجود بغير الأمن والسلام والهناء ؟ ومـا جمـال الحيـاة إذا لم يشـملها الحـق 

  والحق وحده؟:
**  
**  
**  
**  
**  

                                                
 وما بعدها. ١٥٠) ذاته ص ١(
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**  
**  
**  
**  

وحين أرسل تحاياه إلي " النادي الأهـلي المصرـي " بمناسـبة (يوبيلـه الـذهبي) نـراه    
  يقول:

**  
**  
**  

  ويصف الخمسين عاماً التي مضت من عمره:   
**  

  ثم يعود فيشيد بإنجازات هذا الصرح الرياضي وأهمها لمهً شمل أبناء العروبة:   
**  
**  
**  

                                                
 وما بعدها. ١٥٢) ذاته ص ١(
 .و ما بعدها ٣٧١) ذاته ص ٢(
 وما بعدها. ٣٧١) ذاته ص ٣(
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**  
وفي بحر هيامه وحبه تسبح هذه المعاني سواء أكان ذلـك فـيما يتعلـق بوصـفه لاعـج     

الشوق وتباريح الهوى أم كان في وصف ما تحظـي بـه الحبيبـة مـن آيـات الجـمال الآسر، 
  والرفه المدل:

**  
**  
**  
**  
**  
**  

سـبيل  –في غالبـه  –الـذي انسـاب عـلي لسـانه التـزم  ومعني هذا أن الشعر الغـزلي  
الفضيلة التي خالطت لحمه ودمه، فكـان إنسـانًا متوازنًـا مـنفعًلا بـالجمال الـذي يصـله 
بأسرار الكون ، متسعًا صدره لكل تصور جميل، ومتجاوبًا عقلـه مـع كـل تفكـير نبيـل، 

إن أردت دلـيلاً عـلي ذلـك الذي قد تزل فيه القدم. و -مقام الغزل  –حتى في هذا المقام 
  فدونك قوله: 

**  

                                                
 وما بعدها. ٣٧١) ذاته ص ١(
 وما يليها. ٥١) ذاته ص ٢(
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**  
  وقوله:   

**  
  وقوله:  

**  
**  
**  

  وقوله:   
**  
**  
**  
**  
**  

  وقوله:   

                                                
 .٢٣٠) ذاته ص ١(
 .١٩) ذاته ص ٢(
 .١٠٧) ذاته ص ٣(
 .٢٢٦) نفسه ص ٤(
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**  
**  

  وقوله:   
**  
**  
**  
**  
**  
**  

.......... إلي غير ذلك من نماذج صالحة للاستشهاد علي ترديـده هـذه المعـاني. ولا أري 
ستكثار من هذه النماذج، فقد يبعث هذا علي السأم والملل، وهذا مـا تحـرص الدراسـة الا

  .علي تجنبه. 

                                                
 .٣١٢) ذاته ١(
 .٣١٧) ذاته ص ٢(
وما يليها.  ٣٠وما يليها. وص  ٢١) أود أن أحيل إلي مطالعة هذه النماذج في المجموعة الكاملة ص ٣(

وما  ٩٩وما يليها. وص  ٨٣وما يليها. وص  ٦٣وما يليها. وص  ٥٤وما يليها. وص  ٤٣وص 
ومـا  ٢١١ومـا بعـدها و ص  ٢٠٦دها. وص وما بع ٢٠٠وما بعدها. وص  ١٩٤بعدها وص 
ومـا  ٣٢٧وما بعدها. وص  ٢٣٠٩وما بعدها. وص  ٢٦١وما بعدها. وص  ٢٤٨بعدها وص 

 وما يليها. ٣٤٩وما بعدها وص  ٣٤٢بعدها. وص 
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غير أنه من الجدير بالذكر أن هذه المعاني الإنسانية الروحيـة ليسـت مـن ابتكـارات "    
عبد االله الفيصل ". وليس هو أول من تغني بهـا؛ فقـد طرقهـا قبلـه غـير شـاعر، وكـان 

فلسفة معينـة. كالشـاعر الباكسـتاني " محمـد إقبـال" في ملحمتـه الطويلـة لبعضهم فيها 
وكالشاعر المصري محمود أبي الوفافى قصـائده ( (أسرار الخوذى) أو ( أسرار النفس ) 

كما أن كثـيرًا مـن شـعراء المهجـر وأدبائـه أريد )  –النشيد  –عنوان النشيد  –الإيمان 
نها في انسـيابية موهوبـة، وعفويـة متمكنـة فــ " دعـوا إلي تغنوا بهذه المعاني، وصدروا ع

المحبة والتعاون، وهتفوا بالإخاء البشرـي، وتغنـوا بـأفراح الإنسـانية وشـقوا لآلامهـا، 
ونقموا علي شرورها ومظالمها، وارتادوا آفاق التأمـل والمعرفـة لإسـعادها، وقادوهـا إلي 

ة المثالية النقية في مجالي الطبيعة وحـاربوا الحب والخير والسعادة والمساواة، وبشروا بالحيا
العيوب والنقائص الاجتماعية، ورسموا الأهداف والمثل الرفيعة، وجملوا الحيـاة للنـاس، 
وشدوا بمباهجها، ونفًروا من التجهم لها والتشـاؤم منهـا، عـلي نحـو مـا نـري في أدب 

    التفاؤل عند مثل (أبي ماضي) " 

                                                
م مـن مقـال بعنـوان: الإنسـان ١٩٧٨ –هـ ديسـمبر  ١٣٩٩عدد غرة المحرم  –) انظر: مجلة الأزهر ١

 العلامة أبي الحسن الندوي. مل. بقلالكامل في نظر محمد إقبا
 ٤٢ومـا بعـدها وص  ٣٥) راجع: محمود أبو الوفا: دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه ص ٢(

وما بعدها علي الترتيب. مطابع الهيئـة المصرـية العامـة  ٨٦وما بعدها وص  ٥٩وما بعدها وص 
 م.١٩٧٧للكتاب 

 م.١٩٦٢. الطبعة الأولي  ٣٣٤ص ) الأدب العربي في المهجر.د. حسن جاد حسن ٣(
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ا بسواه في تناول هذه المعاني، والدعوة إليها فحسبه أنـه آمـن وإذا كان شاعرنا مسبوقً   
بهـا وجـه الحيـاة، بها، واحتواها ذهنه، وانطلق يوقع عليها ألحانـه متغنيُـا بهـا، 

  وواجدًا في ذلك متنفسًا لعواطفه وراحة لنفسه.

أبياتـه  ومما سلف يتبين أنه سلك إلي معانيه سـبيل القصـد والاعتـدال، إلا أن بعـض  
  :وعت معاني غارقة في المبالغة، مجردة عن الحق. كقوله من قصيدة ( ضياع ) 

   
**  
**  
**  

  وقوله لمحبوبه:  
**  
**  

  لها:  وقوله    
**  

                                                
 .٢١٧) المجموعة الكاملة ص ١(
 .٤٤٦) نفسه ص ٢(
 .٣٤) ذاته ص ٣(
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 :وقوله    
**  

  :وقوله   
**  

وللشاعر أن يتيه بصاحبته، ويذيع علي الوجود محامدها لكن لا إلي الحـد الـذي معـه   
 يشط ويسرف وتتورم معانيه. فليس مـن السـائغ أن يـزعم زعـماً عريضـاً بأنـه لا 

بكر لا يرهب الدهر، وأنه لا يكترث بإشراق الشمس أو مغيبها، وأنه الدهر، وأن هواه ال
لا يبـالي بالضـياء والظـلام، وأن الهامـات لا تحنـي إلا أمـام  –مؤكداً كلامه بــ (إن)  –

صاحبته،و...و....إلي غير ذلك من ادعاءات في هذا الباب تأباهـا النفـوس المتشـوقة إلي 
تزيغ أبصار الشعراء عنـه ولا تطغـي. والمعنـي في تحليق الفن الشعري في سماء القصد لا 

بيته " وما كنت أخشي الدهر..." يعيـد إلي الأذهـان تجـاوزات " ابـن سـناء الملـك " في 
  أبياته: 

**  
**  
**  
** 

 

                                                
 .٩٥) ذاته ص ١(
 .٢٢٦ذاته ص ) ٢(
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** 
مؤمن كعبـد االله  والمعني في أبيات "محروم" الثلاثة الأخيرة ما كان له أن يستهوي قلم  

  الفيصل يعيش في مهبط الوحي.
وكنت قد ألفت من صنيع الشعراء في هذا البـاب أن يسـتعملوا أدوات تخفـف حـدة   

وقع التهويل والمبالغة علي نفوس المتلقين، كالإتيان بـ " لولا" و " كاد " و " لو " بيـد أن 
مثـل هـذه المبالغـات قليـل في صاحبنا لم يفطن إلي هذا إلا في النادر القليل. ومهما يكن ف

 –في الغالـب  –مجموع شعره، مما يجعلني أصرح بأنه من أولئك الشعراء الـذين يـؤثرون 
  الصدق في نشر أفكارهم وينزعون إلي تصوير الواقع سواء الخارجي منه والنفسي.

في ومما تبين لي من معاودة النظر في شعره أنه يكرر المعني الواحـد في شـطر بيـت، أو    
بيت، أو قصيدة، أو أكثر منها. وشاهد مـا وقـع مـن ذلـك في شـطر بيـت قولـه مخاطباًـ 

  :الطير
**  

فالقارئ لقوله ( فالكل منا وحيد ) يفهم أن كلا من الطير والشاعر وحيد لا أنيس له، 
  بين  –إذًا  –ثان ) أدرك هذا المفهوم أيضاً. فلا فارقة  فإذا انتقل القارئ إلي قوله ( ماله

                                                
) ديوان ابن سناء الملك (لقاضي السعيد عز الدين أبو القاسم هبة االله. اعتني بتصـحيحه والتعليـق ١(

 –بـيروت  –ومـا بعـدها. دار الجيـل  ١٦٥ عليه وتقديمه المرحوم الدكتور: محمد عبد الحـق ص
 م.١٩٧٥

 .٦١) المجموعة الكاملة ص ٢(
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  : العبارتين في المعني. ومن هذا الوادي قوله
**  

  عن شباب بلاده:  وشاهد ما جاء من ذلك في البيت الواحد قوله    
**  

فمعني الشطر الثاني هو هو معني الشطر الأول، فإذا كان الشباب السعودي قـد ودع   
الجهل فإن معني ذلك أنه قد أقبل علي العلم وهش له، وهذا ما حمله الشـطر الثـاني مـن 

  لصاحبته: البيت ومن هذا قوله 
**  

  أن لا فارق بين الصدر والعجز في المعني.فواضح   
 ومن شواهد تكرار المعني الواحد في القصيدة الواحدة ما أتي في قصـيدة (سـمراء)  

  من تكرير معني أن حبيبته أمله ومناه، أو أمنيته وهواه؛ إذ يقول في أولها: 

                                                
. ولعدم الاسترسال في تعداد الأمثلة أشير إلي أرقام هذه الصـفحات في المجموعـة ٣٧٣) ذاته ص ١(

ـــة: ص   – ٣٠٩ – ٣٠٦ – ٢٩١ – ١٩٦ – ١٩٣ – ١٨٦ – ١٨٥ – ١٦٩ – ١٠٣ – ٩٠الكامل
٤٢٢ – ٣١٩. 

 .٣٩) ذاته ص ٢(
 – ١٤١ – ١٠١ – ١٠٠ – ٨٤ – ٧٨ – ٧٠ – ٦٨ – ٦٧ – ٤٤ –أيضـا  –. وانظر ٤٨) ذاته ص ٣(

٤٣٤ – ٤٢٥ – ٣١٧ – ٢٨٧ – ٢٢٤ – ١٦٠ – ١٥٢. 
  ) الضمير يعود إلي قلبه.٤(
 و ما يليها.٤٧) المجموعة الكاملة ص ٥(
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**  
 ار بعض الألفاظ : وفي نهايتها مع تكر 

**  
وتكرار هذا المعني يوضحه ويقويه، كـما يكشـف عـن شـفافية روح الشـاعر، وعـن   

عميق تعلقه بسمرائه التي لا يتصور الحياة بدونها ومن هذا أيضـاً تكريـر معنـي: عـدول 
عن خطة  –المجاهدون في فلسطين  عقب معارك الثورات المتتابعة التي أوقدها –العرب 

 :الكلام إلي منطق القوة. وذلك إذ يقول 
**  

 :في القصيدة ذاتها  وإذ يقول    
**  
**  

وتكرار هذا المعنـي يؤكـد تصـميم العـرب عـلي التسـلح بـالقوة لاسـترداد الأرض   
المغتصبة. فمصاب فلسطين لن يجدي معـه الكـلام والخطـب والتصرـيحات. ورحـم االله 

معني الاعتماد عـلي القـوة في اسـتعادة  –أمير الشعراء "شوقي" حين لفت إلي هذا المعني 
 قائلا  –الحقوق 

                                                
 .١٣٩) ذاته ص ١(
 .٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٥. وص ٣٢٢، ٣٢١،  ٣١٧. وراجع ص ١٤٣ذاته ص  ) ٢(
دار الفكر العربي  ١٩٩٦الطبعة الأولي  – ٥٢٤يحي شامي ص  –) الشوقيات الجزء الثاني وتعليق د ٣(

  بيروت.–
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**  
––** 

** 
ومن شواهد تكرار المعني الواحد في أكثر من قصيدة ترديده معني أن له قلبـاً رقيقـاً.   

  :)(ي ) يقولففي قصيدة ( الألم الح
**  

 : وفي قصيدة ( ابنة الأحزان ) يقول   
**  

.....إلي غير ذلك من معان أكثر الشاعر من تكريرها في شتي شعره؛ مما يدل علي اهتمامه 
إلي سوق المعنـي المكـرر في ألفـاظ  –أحياناً  –ير أن تشبثه بها قد أدي به بهذه الظاهرة. غ

متخاذلة، وفي أسلوب أشبه بالنقل الآلي المبـاشر للغـة اليوميـة المعتـادة. ولهـذا محـل مـن 
  الحديث قريب.

  ووحدة الموضوع خاصية بارزة في شعره. فقد قصر قصيدته علي غرض واحد تعالجه    

                                                
  . ٢٢١) المجموعة الكاملة ص١(
... إلي  ٣٣٦، ٣٢٥، ٣١٦،ص  ٢٩٠، ٢٨٧، ص ٢٦٠، ٢٥٩. ولهذا نظائر في ص٢٣٠) ذاته ص ٢(

 آخره .
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ولذلك يقول صلاح لبكي عن شعر الأمير:" كل قصـيدة مـن . سواه  ولا تتجاوزه إلي
القصائد وحدة قائمة بذاتها مستقلة، لا تشتمل إلا علي موضـوع واحـد، مـن عتـاب أو 

أنـه غالبـاً مـا ينهـي الموضـوع  –بعد ريث وأناة  –ومما بدالي ذكري أو ندم أو حنين
معه المتلقي أن القصيدة قد اختتمـت فـلا  يشعر –أو أكثر  –الذي تعالجه القصيدة ببيت 

يترقب شيئاً آخر بعد ذلك؛ لأنه لم يعد في نفسه تشوق إلي مـا وراءه. ودلائـل ذلـك مـن 
 :الوضوح بمكان. ألحظها في نهاية قصيدته " نعمة الحب 

**  
: ونهاية قصيدته " صناجة العرب  

 

**  
 

** 
** 

 ج

** 
**  

                                                
ومـا  ٧٨وما بعدها و " لوعـة " ص  ٧٠كاملة ص ) مثل قصيدته " أطيلي الوقوف " بالمجموعة ال١(

وما بعـدها. و " إني عـلي  ٩٧وما يليها. و " أمل المحروم " ص  ٩٤بعدها. و " صبر ينفد " ص 
 وما بعدها. إلي آخره. ٣٢٧الحب" ص 

  .١٠) انظر مقاله " هذا المحروم " في صدر المجموعة الكاملة ص ٢(
 .٢٨٣) المجموعة الكاملة ص ٣(
  وما بعدها. ١٣٧ص ) ذاته ٤(
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و "  و " المشـارف الخضرـ "  و " أخاف من الظلام ، ونهاية قصيدة " أتحراك   
  ..... إلي آخره. و " أقول " الهدي "  منار
تقديم بعض الأبيـات أو تأخيرهـا  –في بعض قصائده  –كما لاحظت أنه من الممكن   

يؤثر ذلك في القصيدة أو يحدث في موضوعها خلـلاً. ومعنـي هـذا أن أو بترها، دون أن 
مجموعة مـن  –وكما تبين لي  –قصائده لا يجمع بينها ارتباط عضوي، لأن القصيدة عنده 

الأفكار تلتف حول موضوع واحد، وتعبر عن انفعال الشاعر، وتعكس مشاعره. ولـئن 
أو بين الغزل ووصـف الطبيعـة  كان هناك بعض قصائد يمزح فيها بين الغزل والحكمة،

  إن ذلك قليل لا ينفي ما قررته. 
ومفاد هذا كله أنه انصرـف إلي الوحـدة الموضـوعية، ولم يلتـزم في قصـائده الوحـدة    

العضوية. وما أريد أن أخوض في هذه المصطلحات: تحريراً ومناقشة؛ فقد أولاهـا النقـد 
وض ليس من شأن هـذه الدراسـة ولا مـن القديم والحديث اهتماماً كبيراُ، ثم إن هذا الخ

أهدافها، وإنما يعنيني أن أبين أن مـا صـنعه الشـاعر لـيس شـيئاً عجبـا، ولـيس مـدعاة 
للانتقاص. فطبيعة الشعر الغنائي تصدر عـن الوجـدان والشـعور الـدافق، وتصـيخ إلي 
أصداء النفس وخوالج الحـس. في حـين أن الوحـدة العضـوية تتطلـب هندسـة فكريـة 

تخطيطاً منطقياً وهذان إنـما يتسـقان مـع فنـي القصـة والمسرـحية. وفي الحـق أن وتقتضي 
                                                

 .٤٤٩) ذاته ص ١(
 ٤٤٠) ذاته ص ٢(
  .٤٣٧) ذاته ص ٣(
  .٤٢٧) ذاته ص ٤(
  .٤١٧) ذاته ص ٥(
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المرحوم الدكتور " بدوي طبانة " كتب حول هـذه القضـية كلامـاً رائعـاً أري مـن تتمـة 
الفائدة أن أقدمه. يقول: "..... المتتبع لكلام " أرسطو" في كتاب " الشـعر " يلاحـظ أن 

وحدة العضوية علي الشعر الغنائي. بـل إن هـذا الشـعر أرسطو لم يحاول تطبيق مقياس ال
الغنائي لم تقم له دراسة في كتاب الشعر كما وصل إلينا. ومن هنا كان علينا أن نتوقف، و 

قيـاس عـلي الشـعر الغنـائي في أدبنـا أن ننظر نظرة متأنية عندما نحاول تطبيـق  ذلـك الم
العربي قديمه وحديثه علي السواء،إذا كان لابد من الحرص علي تطبيق مـا أراده أرسـطو 
من المقاييس بعد ذلك الزمن السحيق الذي يفصل بيننا وبينه، لا لشيء مما تقتضيه طبيعة 

طبيقه عـلي مـا الاختلاف بين الفنون الإنسانية فحسب، ولكن لأن " أرسطو " لم يحاول ت
عرف من الشعر الغنائي في الأدب اليوناني، فـما بالنـا نريـد مـا لم يـرده صـاحب القـول 
بالوحدة العضوية ؟.... طبيعة هذا الشعر الغنائي لا يمكن أن تخضع لما يخضع له الشـعر 

لأن لكل لون من  –ولا سيما مقياس الوحدة  –المسرحي أو الشعر الملحمي من المقاييس 
وان طبيعته وخصائصه التي تميـزه مـن غـيره. و إذا كـان هنالـك مجـال لتطبيـق هذه الأل

مقياس الوحدة علي الشعر العربي فإن هذا المقياس يجد مجالـه الطبيعـي في التطبيـق عـلي 
الشعر المسرحي، الذي تكـون تلـك الوحـدة العضـوية إحـدى خصائصـه، كـما طبقـت 

دب المسرـحي في سـائر الآداب عـلي الأ –ومقياس الوحـدة بالـذات  –مقاييس أرسطو 
  .الإنسانية"

                                                
 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤وما بعدها دار المريخ للنشر  ١٠٤) قضايا النقد الأدبي. د. بدوي طبانة ص ١(
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���������
وهي " الحالة التي تتشبع فيها نفس الأديب والشاعر بموضوع أو فكرة أو مشـاهدة،     

 وتؤثر فيه تأثيراً قويا يدفعه إلي التعبير عـن مشـاعره والإعـراب عـما يجـول بخلـده "
وعنـد بعـض م أركـان الشـعرولقيمتها التي تحتلها كانت عند بعض الدارسـين " أهـ

ومهما يكن من  أمر فـ " لـيس للعاطفـة قيمـة عظمـي في  النقاد " أهم عناصر الأدب.
ميزان النقد إلا إذا كانت صادقة بـأن يكـون الأثـر الأدبي ثمـرة لانفعـال صـحيح غـير 

مرة زائف، وكانت قوية رائعة في ثوبها الثوري الحاد أو الهادئ الرزين، وكانت ثابتة مسـت
  .سامية –أخيراُ  –شائعة في النص كله، وكانت 

والحق أن العاطفة هي التي تنفث في القصيدة أو في التجربـة الشـعرية روحاًـ أثيريـا    
دافئاً، يثـير مشـاعر المتلقـي، ويهـز وجدانـه، ويحفـزه إلي أن يشـارك الشـاعر أحاسيسـه 

التي تحتدم بـين أعماقـه ويعجـز وانفعالاته. أو قل: يجعله هذا الروح يعيش تلك الخواطر 
عن التعبير عنها، وإذا افتقدت قصيدة الشاعر هذا العنصرـ الأدبي المهـم، أو طغـي فيهـا 
الفكر والعقل علي الوجدان، هبطـت منزلتهـا، وغـدت جافـة مسـتبردة، إلي منظومـات 

                                                
دار  ٣٤الثانيـة ص  محمد عبد المنعم خفاجي. الحلقة -) دراسات في النقد العربي الحديث ومذاهبه ١(

 الطباعة المحمدية دون تاريخ.
د. سـعد الـدين  –م  ١٩٥٢م إلي ثـورة ١٩١٩) العامل الديني في الشعر المصري الحديث من ثورة ٢(

 م.١٩٦٤المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية  ٥٤٢الجيزاوي ص 
م. مكتبة النهضة ١٩٨٥الطبعة التاسعة  ٣صو -٣١) أصول النقد الأدبي تأليف أحمد الشايب ص ٣(

  القاهرة. –المصرية 
 .٣٤) دراسات في النقد العربي الحديث ومذاهبه ص ٤(
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ي العلوم ونظرياتها أقرب منها إلي رفافية الشعر ووهجه. ومن ثم فالدارس الأدبي الـواع
أن يميز الأديب من المتـأدب، والنـاظم مـن  –لو لم يغفل هذا الركن في دراسته  –يمكنه 

  الشاعر.
*******  

وبعد هذه الوجازة العجلي التي وقفت من خلالها علي مفهوم العاطفة ومقاييسها من    
 الصدق والقوة والسمو... إلخ وعلي قيمتها الفنية في التجربة الشعرية يقفز إلي ذهني هذا

السؤال: هل كان الشاعر الأمير " عبد االله الفيصل " يحظي بتلك الحالة التي تتشبع فيهـا 
نفس الأديب والشاعر بموضوع أو فكرة أو مشاهدة، وتؤثر فيـه تـأثيراً قويـاً يدفعـه إلي 
التعبير عن مشاعره، والإبانة عما يجول بخلده ؟ وإذا كانـت الإجابـة عـن هـذا السـؤال 

ما حققه مـن مقـاييس العاطفـة تلـك التـي تقـدم تبيانهـا ؟ الحـق أن بالإيجاب فما مدي 
الإجابة عن هـذين السـؤالين تطلعنـا عـلي السـمات الشـعورية التـي اتسـم بهـا شـعره. 

أن أقـول: أجـل، كـان  –علي هدي من نظراتي المستأنية والمتكـررة في شـعره  –ويمكنني 
والشـاعر بموضـوع أو فكـرة أو  الأمير يحظي بتلك الحالة التي تتشبع فيها نفس الأديب

مشاهدة، وتؤثر فيه تأثيراً قوياً يدفعه إلي التعبير عن مشاعره والإبانة عـما يجـول بخلـده. 
فشعره الوطني يترجم عن عاطفة وطنية وفية صادقة في حب الـوطن الصـغير والكبـير، 

ية وإلي ومخلصة في الدفاع عن حماهما والذود عن حرمـاتهما، وداعيـة إلي الجهـاد والتضـح
بذل كل ما يستطاع لإعزازهما والارتفاع بشـأنهما إلي أسـمي مكـان. نعـم ويتصـل بهـذا 
شعره في الإشادة بأبطال المسلمين والعرب فهو وليد تشبع ذاته بـروح الـدين وتعاليمـه، 
ومنبعث عن عاطفة دينية مكينة وإيمان عميق راسخ. والذي لاحظته أن عاطفته الوطنيـة 
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لإسلامية. ولا عجب، فهو إنـما يعـالج في وطنياتـه قضـايا كـبري في امتزجت بشقيقتها ا
  شعوب يؤلف بينها لواء الإسلام. 

تصـوير حـي نـابض بالحـب والجـمال  –وما أكثرها مـن شـعره  –وقصائده الغزلية   
  فوق نوازع الجسد الترابية: –في الأغلب  –والسمو بهما 

**  
** 

**********  
** 
** 

 

** 
**  

صورة شفافة للخلجات التي شـعر بهـا وهـو يمـلأ  –عامة  –وقصائده في الوصف   
صدره من مباهج الطبيعة، سواء أكانت في بلاده أم خارجها. هذا، وهناك قصائد اقتصر 

نفعاله بـه، فيها علي تسجيل الحدث أو عرضه دون أن يتجاوز ذلك إلي الإبانة عن مدي ا
و " أو تصوير أحاسيسه وخواطره تجاهه. وذلـك ملحـوظ في قصـائده:" كـان حلـماً 

                                                
 .١٠٨) المجموعة الكاملة ص١(
 .٣٦٩) ذاته ص ٢(
 وما بعدها. ٨٣) ذاته ص ٣(
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و " لمن    و " كبرياء " و حديث زهرتين  و نشيد الفداء كيف أنساك يا أبي "؟ 
. وليس يعني هذا أنه في تلك القصائد وأمثالها يتكلف عاطفة لم يحـس بهـا، إذ  تغنين "

لممكن أن يتأثر الأديب وينفعـل بموضـوع مـا، ويقـف عنـد حـد تصـويره دون أن من ا
يتجاوز ذلك إلي إسماع المتلقي صوت نفسه تجاه هذا الموضوع. ومـن الممكـن كـذلك أن 
يجد الشاعر موضوعه الذي ينفعل به، ولكن عقله يكون دائماً معه، ويكـون لـه الحضـور 

ن الأمر فمثل هذه القصائد التي تنفلت من اللسان والغلبة في أثناء عملية النظم، وأياً  كا
ولا تصدر عن الضلوع قليل في شعره، فلا ينقض ما سبق أن أثبتـه في محـاولتي الإجابـة 

  عن السؤال المطروح سلفاً. 
في الغالـب  –ومن خلال ما تقدم أستطيع أن أقول " إن القصيدة عند الفيصل تنبثـق   

ا، أو موقـف مـا، فينفعـل بـه، وينصـاع لـه، من صميم وجدانه، حين يهزه حـدث مـ –
ويصوره معبراً  عن خلجاته النفسية تجاهه في مواضع كثيرة، وغير معبر في أخري قليلـة. 

عاطفة الشاعر قد ارتـدت أثوابـاً عـدة، منهـا الإسـلامي،  –مما تقدم  –ولعلنا واجدون 
في شـعر  ومنها الوطني، ومنها المحـب المعجـب....إلخ. ومـا تنوعـت هـذه العواطـف

  الرجل إلا لتنوع بواعثها ومثيراتها.
*********  

                                                
 وما بعدها. ١٢٢) ذاته ص ١(
 وما بعدها.١٤٥) ذاته ص ٢(
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 ا بعدها.وم٢٨٤) ذاته ص ٤(
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وأما عن إجابة السؤال الثاني المتعلق بمدي ما حققـه في شـعره مـن صـدق العاطفـة 
وقوتها وسموها...إلي آخره ففي الحق أنه لم يكن يتصيد الشعر أو يصطنعه اصطناعاً، بل 

 –فـيما أحسـب  –، وهـذا ينطلق علي سجيته بوجدان متقـد متـدفق –في الغالب  –كان 
  جعل شعره صادق العاطفة. والله دره حين يقول عنه:

**  
ولعل حاسة التدين التي فطر عليها ونشأ من أبين الدلائل علي صدق عاطفته في غـير   

ه الـديني يـترنم بأدعيـة فن من فنون الشعر التي عرض لها. فنحن نراه في بعـض قصـيد
وابتهالات يعبر فيها عن ذات نفسه بإزاء عظمة ربه سبحانه وتشهد لذلك قصـيدته " إلي 
االله ". ونراه يستحث الشباب في شعره الوطني أن يعودوا إلي ماضي أمجادهم، ويبصرـهم 

الوحـدة،  بالمثل العليا، مثل البطولة العربية الإسلامية التي لم تنلها يـد الـبلى. ويـدعو إلي
وإلي الوقوف بجانب الجريحة " فلسطين " وإلي بذل النفس والنفيس من أجلها، استجابة 
لنداء العاطفة الإسلامية. كما نراه يذيع مآثر شخصيات ناضلت في تثبيـت كيـان بلادهـا 
ودعمت استقلالها وحريتها، وكان لها غيرة إسلامية وجهود بناءة في خدمة شعوبها، وفي 

وإحيـاء معالمـه وآثـاره. يـذيع الشـاعر تلـك المناقـب لا في حيـاة تلـك  خدمة الإسـلام
بعد نزولها من قطار الحياة ووداعها الدنيا. كما نجـده  -أيضا  –الشخصيات فحسب بل 

في وصف الطبيعة يقرأ الكون ويتملي محاسنه، تفكرًا في بـديع صـنع االله. ونـراه في غزلـه 
بـلا  –ك مما بان من التنـاولات السـابقة وأغلبـه يتغني بعفته وطهره وتدينه...إلي غير ذل

يبرهن علي صدق عاطفته. ولذلك صـح قـول بعـض الدارسـين:"محروم شـاعر  –ريب 
                                                

 .٤١٢) ذاته ص ١(
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وهب حساً قويا وخيالاً جامحاً، فسلك طريـق الشـعر كـما خطتـه لـه إمكانـات إنسـانية 
  مزجت فيه، فجاء شعره شعرًا من الحياة تغمره عاطفة صادقة " 

بالهـدوء، اللهـم إلا  -في أغلب شـعره -ة عاطفته، ففي الحق أنها اتسمتوأما عن قو   
تنقـل إلينـا حماسـه وثورتـه،  ظـاً في شعره الوطني، حيث نراه يشدنا شدًا إليه بانتقائه ألفا

وتحرك فينا نخوة السخط والغضب ضد الظلم والظالمين، فلا نحـس مـن وراء ذلـك إلا 
ة عاطفته. علي أن قوة العاطفة ليست وقفاً عـلي بصدق شعوره، ولا يتبدى لنا منه إلا قو

الحدة والثورة والعنف، فقد تكون تلك القوة في قوة الشعور؛ ولذلك نري الشاعر يسمو 
فوق الأحداث، فلا يبكي ولا يقف عند حد التنديد بالغاصبين، فإن الكـلام وحـده لـن 

هو طريق الوعي واليقظـة يجدي، وإنما يتولي الدعوة إلي مزايا النهوض والتقدم العلمي، ف
وترك الخمول ومواجهة الأمر الواقع بقدرة ووحدة ، مذكراً أبناء وطنه الصـغير والكبـير 
معاً بأن هذه المبادئ الأساسية كانت سـبباً في نهـوض الأعـداء. وبهـذا الشـعور القـوي 
المهيمن علي روح الشاعر يشارك الشعوب العربية مآسـيها، فيقـف بشـعوره مـع شـعب 

أمام نكبة فلسطين يرتفع فوق النوازل؛ إذ يبعث في نفـوس أبنـاء  –قبلاً  –، ونراه العراق
الأمة العربية روح الإصرار والصمود، واثقاً في ربه ثـم في قـوتهم الغلابـة بعودتهـا عـلي 

  مسرح الوجود.
عاطفة سامية محبـة. أمـا  –إلي ما مضي  –وإذا ذهبت أتتبع عاطفته في شعره وجدت    

ا سامية فلأن قـارئ شـعره لا يـري فيـه سـخافة أو لغـوا، ولا يـري فيـه من حيث كونه
استهتاراً بمبدأ أو مثل. فهو لم يقل الشعر تسلية أو لقضاء وقـت الفـراغ، ولم يتخـذ منـه 

                                                
 م١٩٥٩حريصا ، لبنان  –. دار الشمالي للطباعة ٦٣) أصداء الصحراء. هند سلامة ص ١(
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حرفة، ولكنه آمن به رسالة سامية تعبر عـن نفسـيته، وتقـود الفـرد والمجتمـع إلي الحـق 
من " محروم " أنه إنسان كـأي إنسـان، يتـألم والخير الجمال. يقول صلاح لبكي:" حسبك 

إلي  –ويشقي، ويحب ويتلهف، ويشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم وأوجاعهم، وأنـه 
مثلي ومثلك ومثـل  –أن يرفع للأدب راية، وأنه  –في منتهي الإخلاص  –يحاول  –ذلك 

. وأمـا مـن خليق بهذه التسمية، خادم من خدام الحـق والخـير والجـمال  –كل إنسان 
حيث كونها محبة فلأن من يدقق النظر في شعره يشعر بأن عاطفـة الحـب تشـغل في قلبـه 

 مواقع التجلة والكرامة:

**  
** 
** 

 د نفث الأمير في الحب نفثات رائعة حلق في كثير منها بعيداً عن الدنيات، فالحب:لق  
**  
**  

ل جـارف مـن ومع شعوره في حبه بالحرمان لم يثر علي الحياة، ولم يمطر العالمين بسـي  
التبرم والسخط؛ فجاء فنه الغزلي "صدي طبيعيا لأغوار نفس يسبيها حب الجمال.. ومـا 

                                                
 .٨) عن مقاله في صدر المجموعة الكاملة ص ١(
 .٢٦١) المجموعة الكاملة ص ٢(
 .٧٣) ذاته ص ٣(
 .١٩٦) ذاته ص ٤(
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يسميه الأمير  حرمانا هو ما يسميه علماء النفس كبتا. وهذا الحرمـان أو الكبـت يرهـف 
. ومن أجل ذلـك أيضـا جـاء فنـه الغـزلي "خاليـاً  مـن الحـالات حساسية الشعراء" 
حمومة، والعنف. ومتي قلنا: إن هذا الشـعر فـيض مـن الـذات فقـد المرضية والرؤى الم

قلنا: إن الفن فيه لا يقوم علي الوصف الخارجي. إننا لا نقع في هذا الشعر علي شيء مـن 
المحسوسات الملموسات، فهو ليس تغنياً بحسن معين، ولا تشوقاً إلي شـكل. بـل تعبـير 

م. وإذا ضجت الشهوة أحياناً فـإنما عن عاطفة أثارها حسن لم يوصف لنا وشكل لم يرس
تقف عند حـد الإشـارة إلي اللـواعج المحمومـة لـيس إلا. ومحـروم مطمـئن إلي عقيـدة 
راسخة، ومرتاح إلي إيمان عميق لا يرقي إليه شك ولا تضطرب معه نفس. لا ثورة عـلي 

ا قدر ولا تجديف ولا غضب. إذا حل المقدور وناء بكلكه استجار منه بـه، ولا ذ بالرضـ
  مستعيضاً بالذكري مما أضاع من أمل وفقد من حب ورغد وهناء:

**  
** 

عد.وفيم الثورة وعلام ؟ فهو كما تري يقرر هذا الواقع شاكياً كاسف البال ولا شيء ب   
وهل تبدل الثورة علي القدر شيئاً من ثورات القدر ؟ هـل تسـتطيع أن تمحـو مـا خطتـه 
أصابعه أو أن تستحيي وتعيد ما محته. فلا ثورة إذن ولا صـخب ولا ضـجيج. بـل كآبـة 
تشيع حتي ليضيق بها الجو من غير ما دموع ولا عويل ولا نحيب. ولكن ما أكثر ما تقع 

  .علي الدم تصطبغ به الحروف متقطراً من صميم القلب" عيناك 

                                                
 .٣١١) جدد وقدماء ص ١(
 وما بعدها. ٩ظر: مقالة " هذا المحروم " للأديب صلاح لبكي في صدر المجموعة الكاملة ص ) ان٢(
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  لم تجعله يخاصم الحياة: –إذا جاز التعبير  –ومحنه الوجدانية  –إذاً  –آلام الفيصل   
**  
** 

  صلته بها حتي في أحلك ظروفه النفسية وأحرجها.  وهذا يجلي شدة 
��

                                                
 .٢٢٤) المجموعة الكاملة ص ١(
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�����������������
للكلمة مفعولها العميق في إثارة العقول والقلوب، ثم التوجيه إلي الراشد أو الضائع،   

والأعلى أو الأدنى من مسالك الحياة. والمفردات والتراكيب هي الدعائم التي ينهض بهـا 
  بناء الفن الشعري.       

ومفردات الفيصل تميل إلي الوضوح والبسـاطة، وإلي الرقـة والعذوبـة، متلائمـة مـع   
مواقفه العاطفية وموضوعاته الرقيقة التي أخذ نفسه بتناولها. وقد تجلي ذلك علي أتمـه في 

  منها قصيدته (سمراء): نماذج كثيرة
  

**  
**  
**  
**  
**  

 

**  
**  
**  

                                                
ومـا يليهـا وص  ٣٠٩وما بعـدها وص ٣٠٢، وما يليها. وص ٢١٦) انظر المجموعة الكاملة ص١(

 وما يليها.. إلخ . ٤٤١وما بعدها وص  ٤١٦وما بعدها. وص  ٢٣٦
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**  
 

**  
**  

ته فواضــح ألا غمــوض في كلــمات القصــيدة ولا إغــراب. ولم يتكلفــه مــع اســتطاع  
البساطة ؟ "ولعل في البساطة كلمة الفن الأخيرة . هذه البساطة يصل إليها محـروم دفعـة 
واحدة.فكأنه مطبوع عليها لم يقتبسها اقتباساً ولم يقلد فيها أحداً كل فنه أنه أرخي لقلبـه 
العنان وبسط ذاته واجداً في البث والشكوى راحةً  وعزاءً، راحة من يـتخلي عـن عـبء 

  ه في مشاطرته حمل أثقاله".ومن يشرك غير
أما الأسلوب الذي اتبعه في التعبير عن مشاعره فهو أسلوب سهل سـائغ ينسـاب إلي   

النفس بيسر وعذوبة. وآية ذلك أننا إذ نقرأ القصيدة نـتفهم مـا فيهـا ونتـذوقها للوهلـة 
لبـه الأولي ويستهوينا فيها هذا التدفق واليسر. ومـرد ذلـك إلي أن الشـاعر تـرجم عـن ق

الحائر وترك نفسه الشاعرة علي سجيتها دون أن يبالي كثيراً بالتصنع في تركيبـه والتنميـق 
  في عباراته، فالتصنع والزخرفة من عمل العقل والانسياب من شيات العاطفة.

هنا في هـذه القصـيدة  -ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع أن اتسام ألفاظ الشاعر  
بوضوح معانيهـا لا ينـزل بـه إلي درجـة أدني، أو  -ه في ديوانه وهنالك علي مستوي شعر

يعد ضعفاً، أو يغض من قيمته. نعم، ليس هذا الاتسام عيباً، إنـما العيـب في الغمـوض، 
"لأن الكلام مجعول للإبانة عن الأغراض التي في النفوس. وعلي هذا فالشـاعر عليـه أن 

                                                
 وما بعدها.  ٤٧عة الكاملة ص) المجمو١(
 . ٩) من مقال للأستاذ / صلاح لبكي في صدر المجموعة الكاملة ص ٢(
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المـراد، وأوضـح في الإبانـة عـن المعنـي يتخير من اللفظ ما كان أقرب إلي الدلالـة عـلي 
  المطلوب".

أحاسيسـه  وهو يعمد إلي بعض الصور البيانية يستعين بها علي توضيح أفكاره، ونقل  
  لحبيبه: إلي الآخرين، فيلجا إلي التشبيه والاستعارة والكناية. فمن أمثلة التشبيه:قوله 

**  
**  
**  

  ولملك المغرب 
**  

  :ولشباب العصر  
**  
**  

  :ومن أمثلة (الاستعارة) قوله  
                                                

 م  ١٩١٥. مطبعة  البسفور. القاهرة ٢٧)  الشعر: غاياته ووسائطه. إبراهيم عبد القادر المازني ص١(
 . ٣٢)  المجموعة الكاملة ص٢(
 . ١٧١)  ذاته ص ٣(
 وما بعدها. ١٣٠) ذاته ص ٤(
 . ٣٨٤ذاته ص  )٥(
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**  
**  

  :  وقوله  
**  
**  
**  
**  

  وقوله  
**  
**  
**  

 :ومن أمثلة الكناية قوله  
**  

  :وقوله  

                                                
 . ٢٠٦ -٢٠٥) ذا ته ص ١(
 . ٣٤٤) ذاته ص ٢(
 .٤٥) ذاته ص ٣(
 . ٣٧٤) ذاته ص ٤(
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**  
  في أبيه بعد عبوره إلي الشاطئ الآخر:  وقوله  

**  
 متحدثاً عن أوضاع العصر الذي نحياه:  وقوله  

**  
**  

  :وقوله   
**  
**  
**  
**  

عيني المهاة في الاتساع، وشـعرها بالليـل في السـواد، بوواضح أن تشبيه عيني الحبيبة   
م... إلي آخره. ثم الاستعارة المكنيـة في: جفـاء ينـام ويصـحو.و: وفمها بالعقد في الانتظا

هجع الليل. و: مشي الفجر. و: صفق القلـب. و: نـام الوجـود... والكنايـة عـن القلـق 
بقض المضجع. والانكسار بفل السلاح. وعدم الاكتراث بما يقول العذال بإدارة الظهور 

                                                
 .١٢٢) ذاته ص ١(
 .١٤٩) ذاته ص ٢(
 . ٤٤٦) ذاته ص ٣(
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ويـه هـذه الأبيـات يشـيع أغلبهـا في لهم.. واضح أن تلك الصور البيانية وسواها ممـا تح
دواوين الشعراء العرب القدامى، كما أن الألفاظ التي وقـع الشـاعر عليهـا تفصـح عـن 
ذلك الاقتفاء مما يشير إلي انتفاع الشاعر بما قـرأ في الشـعر العـربي القـديم. عـلي أن ثمـة 

التـي اسـتقي منهـا صوراً بيانية أخري يبدو فيها تأثر الشاعر بالبيئة الخاصة (السعودية) 
خلجات أفكاره، وتنفس فيهـا منـاعم الهـوى وأريـج الحـب. وبالبيئـة العامـة (الـوطن 

بعض بلاده التي قدر له أن يزورها كمصر ولبنان اللتين شهدتا  -بالأحرى  -العربي) أو
فصولاً من الذكري، وفجرتا طاقاته الشعرية. وقـد سـلف رسـمه لوحـات فنيـة عـامرة 

الحركة في حديثه عن مصر والأردن والمغرب والكويـت والعـراق... بالحيوية والنشاط و
وإضفاؤء الإنسانية علي ما هو غير إنسان، وجعله يشعر ويتحرك ويفكر. وهذا ما يعرف 
بـ " التشخيص". وقد أشار الدكتور طه حسين إلي دور هذين النبعـين في ديـوان (وحـي 

كـل الوضـوح في ديوانـه كلـه.  فالشاعر متـأثر بشـيئين واضـحين”الحرمان) حين قال: 
أحدهما طبعه العربي الخالص الذي يأتيه من نسبه ومن وطنه الذي نشـأ فيـه وهـو نجـد 

  والذي يعيش فيه الحجاز.
والآخر هذه الحواضر العربية التي يلم بها بعد حين وحـين والتـي ترسـل إليـه أدبهـا   

ه حين يقرأ شـعر أسـلافه السهل اليسير في كل وقت. فيقرؤه في يسر وإسماح لا يتاحان ل
  من القدماء النجديين والحجازيين" 

كما بان لي مـن معـادوة  -وبعد، فالشاعر لم يسرف في استخدام أنواع الخيال هذه، لأنه    
لم يكن من هؤلاء الشعراء الدين يبدئون ويعيدون في اخـتراع الصـور،  -النظر في شعره 

                                                
 م.١٩٥٩مارس –الطبعة الثانية  ١٢٨) انظر: من أدبنا المعاصر د. طه حسين ص ١(
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الغـيم والضـبابية، ولـذا جـاء خيالـه مستسـاغاً ويبعدون في التخيل إبعاداً يصل بهم إلي 
في توضـيح معانيـه وتصـوير  -واضحاً قريب المأخذ. ومهما يكن من أمر، فهو لم يعتمـد 

علي وحـي الألفـاظ  -كذلك  -علي ألوان الخيال فحسب، بل اعتمد  -خواطره النفسية 
ك قصيدته: (أطيلي الحقيقة. ولعل من أبين الأمثلة علي ذلوالتراكيب المستعملة على سبيل

  الوقوف) التي قالها في أثناء مرض ألم به. ومنها: 
**  
**  
**  
**  

.... وهكذا تمضي كلمات القصيدة مصورة حقيقة الموقف العصيب الـذي يحيـاه الشـاعر 
  تصويراً صادقاً مؤثراً قد لا ينهض بمثله مجاز أو تمثيل .

وقد وقع في شعره بعض المحسـنات البديعيـة كالطبـاق والجنـاس ورد العجـز عـلي   
  :باً، قولهالصدر... فمن الطباق: إيجاباً وسل

**  
 : وقوله   

                                                
 .٧٠) المجموعة الكاملة ص ١(
 .١٨٧) ذاته ص ٢(
 .١٩٢ته ص ) ذا٣(
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**  
  :  وقوله  

**  
  :وقوله   

**  
  :وقوله  

**  
الإدانـة  -المـوت والحيـاة  -الظلـم والعـدل  -وفي اجتماع الضدين (الشك واليقين    

وعدمها) اكتمال الصورة وسمو المعني. وفي المثال الأخير طباق خفي بين (نار وروض). 
المطابقة باتت خفية لارتباط أحد الركنين وبيان ذلك أن الضدية في الصورة متوهمة، وأن 

يسـتلزم الجنـة  -وإن لم يكـن مقـابلاً للنـار  -بما يضاد الآخر ارتباط اللزوم. فـالروض 
المضادة للنار. وهكذا ينم الطباق عـن تـأثير المحبوبـة السـاحر في عقـل الشـاعر وقلبـه 

يعيشـه ذوو وعواطفه، كما يشـف عـن أن الحـب لا يعـرف السـعادة الأبديـة بـدليل مـا 
النفوس الوالهة والقلوب المفتونة من وصل وهجـر، ووعـد وإخـلاف، وإقبـال وإدبـار، 
ونيل وحرمان. وكأن لذة الحب في هذه الأحوال المتناقضة. ولأمر كهـذا كـان قـول ابـن 

  معمر:
                                                

 .٣٣٤) ذاته ص ١(
 .٤١٦) ذاته ص ٢(
 . ٢٠) ذاته ص ٣(
) شرح ديوان جميل بثينة. قدم له وعلق حواشيه سيف الدين الكاتب وآخـر منشـورات دار مكتبـة ٤(

 الحياة بيروت / لبنان. 
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**  
**  
**  

  :ومن الجناس قول محروم   
**  

  :وقوله
**  

  :وقوله  
**  

ولئن كان العرب مشغوفين بالغناء والإيقاع إن الفيصل واحـد مـنهم، وفـر لـه هـذا   
الصبغ البديعي ذاك المرام. فكلمات الجناس في هذه الأمثلـة تسـير عـلي اللسـان بـلا كـد 

اوباً نغمياً صادراً عن تماثل هذه الكلمات تمـاثلاً تاماًـ وتعمل، وتحدث في نفس السامع تج
  أو غير تام تطرب له الأذن وتهتزله أوتار القلوب .

 :ومن رد العجز علي الصدر قوله  
**  

                                                
 . ٧٤) المجموعة الكاملة ص ١(
 . ٩١) ذاته ص ٢(
 .٤٤١) ذاته ص ٣(
 .٢٠) ذاته ص ٤(
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  محيياً (الأردن) التي:   وقوله  
**  

  والشاهد  في البيت الثاني:  وقوله عن عصرنا الشاهد   
**  
**  

  :وقوله
**  

علي صدورها رابط من روابط -وماضاها ها من شعره  –الآنفة  ورد أعجاز الأبيات  
التذكر. ولهذا يستطيع من يسمع المصراع الأول منها أن ينطق بالمصراع الثـاني، أو بقافيـة 
البيت. ثم إن في هذا الـرد تقريـراً و بيانـاً وتـدليلاً يـتردد ويتكـرر بـتردد هـذه الألفـاظ 

  وتكرارها. ومن ثم تبدو براعة الشاعر.
.... إلي غير ذلك من حليً بديعية جاءت غير متكلفة وغـير مقصـودة، وجـاءت كـذلك 
تابعة للمعني، مزينة للأسلوب، مطلوبة للمقام، وهذا أمر يحمد للشاعر إذ استعمل هذه 
الألوان الاسـتعمال الصـحيح، ذلـك الاسـتعمال الـذي يقـول عنـه الإمـام عبـد القـاهر 

ولا سجعاً حسناً، حتى يكون المعنـي هـو الـذي طلبـه  الجرجاني: "لا تجد تجنيساً مقبولاً 
واستدعاه، ومن هنا كان أحلي تجنيس تسمعه  وأعلاه، وأحقـه بالحسـن وأولاه مـا وقـع 

                                                
  .٤٢٩) ذاته ص ١(
 .١٥١-١٥٠) ذاته ص ٢(
 .٤٧) ذاته ص ٣(
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ويقـول: "إن المـتكلم لم يقـد المعنـي نحـو من غير قصد مـن المـتكلم إلي اجـتلا بـه" 
 إلي خلافهما ممـا لا تجنـيس التجنيس والسجع، بل يقوده المعني إليهما، حتى لو رام تركهما

  فيه ولا سجع لدخل من عقوق المعني".

ومن الملامح الأسلوبية استعماله الأسلوب الإنشائي: نـداء واسـتفهاماً، وأمـراً... إلي    
آخره. وقد وقع النداء كثيراً في غزلياته. وخاصةً بأداة النداء (يا) منوهاً بذلك ببعد منزلة 

من إيراد لفظ (حبيبي) بعد هذه الأداة، كما أورد ألفاظاً أخـري بعـدها المنادي. وقد أكثر 
أيهـا  -ابنـة الأحـزان  -مبعث الطهر  -ناعس الطرف  -أمل الفؤاد  -مثل: توأم الروح 

أيها العائد الذي ألف المكر... وأمثال هذا. كما استعمل هذا الأسلوب في حفـز  -الغادر 
حاثاً لهم علي النهوض كما نهض غـيرهم، ومنبهـا إلي  همم أبناء وطنه  (الصغير و الكبير)

  :ما يدبر لهم من مكايد. ولذلك اقترن عنده بالأمر كما في قوله
**  
**  
**  

  :وبالاستفهام كقوله   
                                                

 ٢٠)  أسرار البلاغة في علم البيان. تعليق و إيضاح الأستاذ / محمد عبد العزيـز النجـار، ص٢،()١(
 وما بعدها باختصار وبعض تصرف. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح.

 
 

  .٦٧)  ذاته ص ٣(
  . ١٦٢)  ذاته ص ٤(
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**  
  :وقد أجاد في استعمال هذا الأسلوب في قوله   

**  
**  
**  

**  
**  

 

******* 
**  
**  
**  
**  

 ففي تكرار أداة النداء ( يا) علي هذا النحو دلالة علي علـو قـدر المنـادي ومكانتـه في   
نفس الشاعر. وفي مجيء المنادي مضافاً إلي ضمير المتكلم إشارة إلي مدي قربه مـن نفسـه 

                                                
  . ١٤٥) ذاته ص ١(
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أصـل ) كلـمات لطيفـة  -عز  -وحي  -فجر -ظل  -كنز  -هو، وكلمات المنادي ( مهد 
مشرقة تومئ إلي ما يكتنف المنادي من شمائل ندية نضرت وجه الحياة من أحقاب موغلة 

  تاريخ. في القدم ضاربة في أعماق ال
وأما الاستفهام فيأخذ مظاهر متنوعـة مـن شـعره، اسـتجابة للحالـة التـي يعايشـها   

وينفعل بها، ويعبر عن هواتف قلبـه نحوهـا. فتـارةً يحمـل الاسـتفهام روح الإعجـاب 
  وطابع الاستيلاء علي الخواطر والشجون. كما في قوله:

**  
**  

 : وقوله   
**  
**  

  :  -بلادهوقد سحرته طبيعة  -: ومن هذا الوادي قوله  
**  
**  
**  

 

                                                
  . ١٠٤) ذاته ص ١(
  .٣١٠) نفسه ص ٢(
  وما يليها. ٦١) ذاته ص ٣(
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**  
–**  –

لقد رسمت الأداة (أين) ملامح لموقف عاشه الشاعر، يتمثل في رحيله عـن بـلاده في   
بعض الأوقات، فإذ بعاطفته تحتدم فيها الأحاسيس الحـارة، وإذ بـالحنين إلي الـذكريات 

تي تنفس فيها أحلامه ورغائبه. وتارةً يحمل الاستفهام يشده شداً إلي الأماكن والمعاهد ال
  روح الأسف والحيرة، كقوله بعد وفاة والده:  

**  
**  
**  

وطوراً ينم عن روح التعجب والدهشـة، وذلـك حـين يبصرـ الإنسـان يضـل السـبيل   
المستقيم، فيوجه تقدمه العلمي إلي الدمار والشر، لا إلي النفـع والخـير. فـأي واقـع هـذا 

  الذي توالت رزاياه ومصارعه ؟!:
**  
**  
**  
**  

                                                
  .١٢٢)  ذاته ص ١(
  وما بعدها. ١٤٨)  ذاته ص ٢(
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وأما عن أسلوب الأمر فقد جاء بصيغة (فعل الأمر) كثيراً، ونادراً بصيغتي المضـارع   
ر النائب عن فعل الأمـر.... ومـن شـواهده في شـعر الغـزل المقرون بلام الأمر، والمصد

  :قوله
**  
**  
**  
**  
**  

 :وقوله  
**  
**  

  :  وقوله  
**  
**  
**  

                                                
  .٣٣)  ذاته ص ١(
  .٥٠)  ذاته ص٢(
  . ٢٧٧ - ٢٧٦)  ذاته ص ٣(
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**  
وللحالة النفسية أثرها في انطلاق أفعال الأمـر عـلي هـذا النحـو الـذي تتجسـد فيـه   

نبضات الشاعر ودفقاته المتوالية دون إعاقة أو حائل. وليس يخفي بعد ذلك أن تفعيلات 
لخفيف) التي سرت في ثنايا هذه الأبيات تضافرت مع تلك الحالة في إحداث هذا بحر (ا

الدفق وتلاحق الأجزاء وانسجام النغمات. ومن أمثلة هذا الأسـلوب في شـعره الـوطني 
  حثه الشعراء في بلاده أن: 

**  
**  
**  

  ومنه:  
**  
**  
**  

إشاعة التفـاؤل في النفـوس وحفزهـا إلي الأمـل الـذي  وفي هذا الأسلوب ما فيه من  
  يجدد حياتها.

  عن جده الملك (عبد العزيز):وقد يراد من الأمر الدعاء، كما في قوله    

                                                
  .١٥٣-١٥٢)  ذاته ص ١(
  .٤١ -٤٠)  ذاته ص ٢(
  )  ذاته ص .٣(
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**  
**  
**  

وحين يثور علي القيد والظلم يسعفه هذا الأسلوب، إذ يحمل ما يحمـل مـن روح الثـورة 
  والتمرد، والنذر الراعدة والدعاوي المقترنة بالبينة: 

**  
**  
**  

******* 

********** 
**  
**  

  

                                                
  وما يليها. ١٦٠)  ذاته ص ١(
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وواضح أنه مزج الخبر بالإنشاء، فحين يعلو تبرمه وسخطه يكون الإنشـاء، وحـين و   
 -أو هكـذا أري  -بر. ومثل هذا التلوين الأسلوبي الرائع يثبت ويهدأ يكون التقرير والخ

أجدي في التصميم عـلي اجتيـاح العوائـق والسـدود، في اقتـدار ورزانـة وشـموخ لا في 
اندفاع أهوج وحماس طائش، ليعود الحق السليب إلي ذويه. كـما اعتمـد في بنـاء أسـلوبه 

  علي النهي والتمني، لكن ما قدمت هو الأغلب.
لأسلوب الخبري فهو كثير جداً في شعره وغالباً ما يستعمله مؤكـداً بــ(إن) وأما عن ا  

وخاصة في خواتيم القصائد، وبأداة التحقيق (قد) وبــ(الجملة الاسـمية).. وأمثلـة هـذا 
  مرت وتمر، الأمر الذي يدرك معه دارس فنه أنه كان بهذه الظاهرة حفياً.     

تباس والتأثر بالقرآن العظـيم ثـم الشـعر العـربي في ومن الظواهر التعبيرية لديه: الاق  
القديم والحديث، مما يؤكد تمسكه بتراثه الديني والأدبي، وإفادته منـه، وحرصـه عـلي أن 

أهم المواضع التي ظهر فيهـا  –فيما يأتي  –يبني الجديد علي دعائم القديم وأسسه. وأورد 
  قوله:اقتباسه وتأثره وشغفه بالقرآن الكريم وتعابيره. ف

**  
**  
**  
**  

                                                
  . ٣١-٣٠) المجموعة الكاملة ص١(
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 إلي قوله تعـالي: (وصـوركم فأحسـن صـوركم)ناظر في شطره الثاني من بيته الأخير  
  : وقوله وقوله تعالي: (في أي صورة ما شاء ركبك)

**  
**  

 ناظر في صياغة شطره الثاني من بيته الثاني إلي قولـه تعـالي" وضرب لنـا مـثلاً ونسيـ  
  .خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم"

  
**  

  .في القرآن الكريم علي لسان نبي االله(زكريا) عليه السلام: (إني وهن العظم مني) 

**  
**  

                                                
  .٦٤ورة  غافر من الآية )  س١(
  .٨)  سورة  الانفطار آية ٢(
  .٣٥)  المجموعة  الكاملة  ص٣(
  .٧٨)  سورة  يس آية ٤(
  .٣٠٠)  المجموعة  الكاملة ص ٥(
  .٤)  سورة  ريم من الآية ٦(
  .٣٠٥)  المجموعة الكاملة ص ٧(
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واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فـاختلط بـه  ”:في القرآن الكريم   
 نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح".

 

**  
  العظيم (.. ولا يظلم ربك أحدا )في القرآن  
 

**  
 في القرآن الكريم: (والليل إذا سجي).  
 

**  
  ) ومن شر النفاثات في العقد(في القرآن الكريم:  
 

                                                
  .٤٥)  سورة الكهف من الآية ١(
  .٢٠٣)  المجموعة الكاملة ص ٢(
  .٤٩لكهف من الآية )  سورة ا٣(
  .٢٧٦المجموعة الكاملة ص  )٤(
  ).٢) سورة الضحى الآية (٥(
  .٤١٩) المجموعة الكاملة ٦(
  ).٤) سورة الفلق الآية (٧(
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**  
في القرآن الكريم: " فإذا برق البصر. وخسف القمر. وجمع الشـمس والقمـر. يقـول  

   الإنسان يومئذ: أين المفر؟"
 الشاعر مناجياً ربه ومتضرعاً وشاكراً نعماءه التي لا تحصي ولا تنفد : 

**  
**  

  في القرآن الكريم (وما بكم من نعمة فمن االله..)   -
وفيه (ما عندكم ينفد ومـا عنـد  وفي القرآن العظيم (وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها).

 االله باق).
  الشاعر: 

**  
**  

                                                
  .١٠إلي ٧) سورة القيامة الآيات من ١(
  . ١١٧) المجموعة الكاملة ٢(
  .٥٣) سورة النحل من الآية ٣(
  .٣٤) سورة إبراهيم من الآية ٤(
  .٩٦نحل من الآية ) سورة ال٥(
  .٤١٧) المجموعة الكاملة ص٦(
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في القرآن الكريم: "أفلم يسيروا في الأرض فتكـون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا أو آذان   
  الصدور". يسمعون بها فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في

....... وهكذا يسري المعني الإسلامي في شعر الفيصل، وتنساب كلمات الذكر الحكـيم 
  انسياباً هادئاً في بنائيته العبارة، فينضح ذلك علي أسلوبه المطبوع ولغته العذبة الصافية.

******  
 أما عن إفادته من الشعراء العرب القـدامى والمحـدثين، فـالحق أنـه قـد اقتـبس مـن   

  أشعارهم وتأثرهم لفظاُ أو موضوعاً أو هما معاً. فمن القدامى امرؤ القيس.
  التي يقول فيها: وقصيدة الأميرة حيرة 

**  
**  
**  
**  

ترينا شاعرنا  "بدوياً ُ كأنه ينظر إلي امرئ القيس حين يصف رحيل الأحبة ومـا أثـار 
 هذا الرحيل في نفسه من حزن وأسيً وما انهل في آثار أحبائه من دمع غزير كأنه الجمر

القصيدة عينها ينظر الأمير "إلي لامية المتنبي في مدح سيف الدولة والتي  " وأيضاً في هذه
  صدرها:

                                                
  .٤٦) سورة الحج الآية ١(
  .٢٥) المجموعة الكاملة ص٢(
  .١٣١) من أدبنا المعاصر د. طه حسين ص٣(
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––**  
  :كما أن قول الأمير  

**  
**  

  هو إعادة صياغة لبيت أبي الطيب:  
**  

  : " لا تقل عاطفةً وجمالاً فنيا عن نونية ابن زيدون: وقصيدته (يا ناعس الطرف)
**  

وقصـيدته   تلك السهولة الدافقة وذاك السياق المستعجل". –أي في الأولي  –ففيها 
  فيها التفات إلي حجازية الشريف الرضي التي مطلعها: (هل تذكرين).

                                                
  . ١٢٩) ذاته ص ١(
  .٣٢٨) المجموعة الكاملة ص ٢(
الكتـاب  النـاشر دار –الجزء الثالـث  ٢٩٠) شرح ديوان المتنبي. وضعه عبد الرحمن البرقوقى ص ٣(

  م)١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠العربي. بيروت لبنان 
  وما يليها. ٩٩) المجموعة الكاملة ص ٤(
، وطالع نونية ابن زيدون في: ديـوان ابـن زيـدون ورسـائله ٣١١) جدد وقدماء. مارون عبود ص٥(

  م ١٩٨٠دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة القاهرة  ١٤١شرح وتعليق علي عبد العظيم ص 
  . ١٩ة الكاملة ص) المجموع٦(
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**  
  الوصية المشهورة لابنته:  فراس الحمداني" "ومقطوعة الشاعر الأمير أبي

**  
**  

كانت بمفتاحها الأهـم (لا تجزعـي) وراء فكـرة قصـيدة الأمـير السـعودي (أطـيلي   
ان بـين المـوصي إليهـا في الوقوف) الوصية إلي محبوبه الحقيقي أو الشعري المفترض. وشت

       النصين، فهو مكمن تجليً أميرنـا المعـاصر وسر تحليقـه دون أن يـتخلي عـن (لا تفزعـي) 
ــيعة  ــاةً للشر ــاء مراع ــاخ والبك ــرك النــواح والصر ــا إلي ت ــي) وإن دعاه       و (لا تجزع

    : الإسلامية "
**  
**  
**  

********  
                                                

 –هــ ١٤٢٥الطبعـة الأولي   ٢٦-٢٥) عبد االله الفيصل: دراسـة ومختـارات د. يوسـف بكـار ص ١(
المجلـد الثـاني  –بيروت وانظر كـذلك: ديـوان الشرـيف الـرضي  –م الناشر دار المناهل  ٢٠٠٤

  م ١٩٩٤دار صادر بيروت  ١٠٧ص
  دار صادر بيروت دون تاريخ. ٥٥خالويه صرواية أبي عبد االله الحسين بن  -) ديوان أبي فراس  ٢(
  . ٢٩-٢٨) عبد االله الفيصل: دراسة ومختارات د. يوسف بكار ص ٣(
  وما يليها. ٧٠) المجموعة الكاملة ص٤(
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أما عن الشعراء العرب المحدثين فلقد تأثر الأمير بنفر منهم، كشوقي ونـاجي وعـلي   
لصـغير) وسـعيد طه وبعض شعراء الشـام كـأمين نخلـة وبشـارة الخـورى ( الأخطـل ا

التـي   تتجـاوب مـع نونيـة شـوقي  عقل... إلي آخره. وقصيدة الأمير ( أين مني)؟
  يقول فيها:

**  
**  
**  
**  

ولئن كان كلاهما قد قال قصيدته وهو خارج بلـده إن "البـون بـين بعـد كلـيهما عـن   
الوطن كبير، بعد الأمير السعودي سفري اختياري طوعي وبعد أمـير الشـعراء إجبـاري 

تتجاوب مع نونيـة شـوقي التـي  وأيضاً قصيدة الفيصل (يا شادي البان) قسري " 
" إبراهيم ناجي التي وصفها صاحبها بأنها: قصة حـب عـاثر، أومأت إليها. و"أطلال

                                                
  وما بعدها. ٦١) ذاته ص ١(
  .٦٤٧الجزء الثاني ص –) الشوقيات ٢(
  ) ريش السهم: كسي ريشا للانطلاق بسرعة.٣(
  .٢٤ة ومختارات يوسف بكار ص) عبد االله الفيصل: دراس٤(
  .٢٥وما بعدها. و: عبد االله الفيصل دراسة ومختارات ص  ١٠٦) المجموعة الكاملة ص٥(
وما بعدها. وطالع قصيدة الأطلال لناجي في (ديوانـه  ٣٠) عبد االله الفيصل: دراسة ومحتارات ص٦(

  م.  ١٩٩٩بيروت  –دار العودة  ١٣٢ص 



 

 - ٤٧٨ -

التقيا وتحابا، ثم انتهت القصة بأنها هي صارت أطلال جسد، وصـار هـو أطـلال روح، 
التـي  عيه)، وهو ينظم قصيدته (كنا وكـان)(لا وعي) عبد االله الفيصل أو(و كانت في

ففـي حـين جـأر نـاجي في   أهداها إلي الحبيب الأول والأخير. وقصيدته (كان حلـماً)
  مفتتح (ملحمته) كما سماها هو ناعياً ذاك الهوى: 

**  
**  

يتساءل عبد االله الفيصل في (كنا وكان) متحسراً في مفارقة عجائبية عن مـوت الحـب   
حين دبت فيه الحياة، مفارقة وصفت بأنها "صرخة عبقرية قلـما نسـمع مثلهـا في شـعرنا 

   المعاصر".
**  

  طب ناجي نفسه بألم :وفي حين خا
**  
**  
**  

  يدغدغ الشاعر الأمير محبوبه بذكريات الأمس لعل الذكري تنجب صفواً بعد هجر:   
**  

                                                
  عدها. وما ب ٤٩) المجموعة الكاملة ص ١(
  وما بعدها.  ٨٣) ذاته ص ٢(
  . ٣٠٦) جدد وقدماء ص ٣(


